




رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق في بغداد )1121( للعــــــــام 2008م
رقـــــــم الاعتمــــــاد فـــــي نقابــــة الصحفييــــــــــــــن العراقـــــيين )744(

alwelayh.com - info@alwelayh.com - 07700553150

المشرف العـــــــــــام

رئيس التحريــــــــــــر
مدير التحريــــــــــــــر
سكرتير التحريـــــــــر

المحــــــــــــــــــــررون

التصحيح اللغــــــوي

السلامة الفكــــــرية

تصمـــــــــيم الغلاف

التصميـم والاخـــراج

الاعمدة والبوسترات

السيــــد عيــسى الـخرســان

د. محسن عبد العظيم الخاقاني
د. حســــــــين فاضل الحكيــــم
هشــــــام أمـــوري السمـــــــاك

هاشم مـحــمد البـــــــــــاججي
حيـــــــــــــدر رزاق الكعـــــبي
عبد الحسن هادي الشافـعي
حـمود حســــين الصــــــراف
ريــاض مـجيد الـخـزرجـــــــــــي

نبــــــأ مـحســــــن الـحمـــــــامي
سمير سليــــــــــــم الـحـمـــــــزه
مهند طـــــــــاهر الـخـاقـــــــــــاني

حســـــــين عــــــلاء التميـــــمي

صبـــــــــــاح حســــــن الدجيلي
احمـــد مكـــــــي القرشـــــــــــــــي

ضيــــــاء نسيــــم حرز الدين

د. صـــادق علي الزبيــــــــــــدي



تتَّصــلُ ظلامــاتُ أهــلِ بيــت النبــوّة -صلــواتُ اللهِ وســامهُ عليهــم-  بعضهــا 
ببعــض اتصــالً انطولوجيًــا يرتبــط بأصــل وجودهــم الُمبــارك، فالعلاقــة بينهــم وبين 
ــي،  ــي والعق ــن النف ــى الصعيدي ــةً ع ــةً متكافئ ــن علاق ــي لم تك ــم الاجتماع محيطه
ــر  ــا لا ح ــى ب ــذا المعن ــورة ه ــى بل ــة ع ــة والروائي ــار التاريخي ــرت الآث ــد تظاف وق
لــه، فكلّــا  ضاقــت عليهــم أفهــام أهــل زمانهــم ومدركاتهــم، كلّــا قابلوهــم بمزيــدٍ 
مــن الانبســاط والمــروءة والترفّــع، وهــذا هــو ســمتُ الصالحــن والمصلحــن في كلِّ 

آنٍ وأيــن.

ــى  ــيِّ المجتب ــيِّ الزك ــن ع ــن ب ــام الحس ــرة الإم ــر إلى س ــان النظّ ــهُ وبإمع إلا إنّ
)صلــواتُ اللهِ وســامهُ عليــه(، تتكشّــف لنــا مجموعــة مــن الظُّلامــات التــي اختــصَّ 
بهــا هــذا الإمــام العظيــم دون غيرهِ مــن الأئمةِ )صلــواتُ اللهِ وســامهُ عليهــم(، فمن 
الجوانــب التــي لم تأخــذ كفايتهــا مــن البحــث والتحليــل في موقــف الإمــام الحســن 
ــي  ــاط الاجتماع ــة الانحط ــو نوعي ــح(، ه ــا بـــ )الصل ــروف اصطلاحً ــياسي المع الس
ــه( ــامهُ علي ــواتُ اللهِ وس ــال )صل ــى ق ــذٍ، حت ــاس وقتئ ــه الن ــل إلي ــذي وص  ال
عنهــم لّمــا طُعِــن بالمدائــن، وأتــاه أحــد أصحابــه وهــو متوجّــع فقــال لــه: »مــا تــرى 
ــي: »أرى والله  ــو وأُمّ ــأبي ه ــال ب ــرّون«؟ فق ــاس متح ــإن الن ــول الله ف ــن رس ــا اب ي
معاويــةَ خــرًا لي مــن هــؤلاء، يزعمــون أنهــم لي شــيعةٌ، ابتغــوا قتــي وانتهبــوا ثقــي، 
ــه في  ــن ب ــي وآم ــه دم ــن ب ــدًا أحق ــة عه ــن معاوي ــذ م ــن آخ ــالي، والله لئ ــذوا م وأخ
أهــي، خــرٌ مــن أن يقتلــوني فتضيــع أهــل بيتــي، وأهــي، والله لــو قاتلــتُ معاويــةَ 
ــزٌ، خــرٌ  ــا عزي ــه ســلمً، فــو الله لأن أُســالمهُ وأن ــى يدفعــوني إلي لأخــذوا بعنقــي حت
مــن أن يقتلنــي وأنــا أســرُهُ، أو يمــنَّ عــيَّ فتكــون ســبةً عــى بنــي هاشــم إلى آخــر 

ــت«. ــا والميِّ ــهُ عــى الحــيِّ منّ الدهــر، ومعاويــةُ لا يــزال يمــنُّ بهــا وعقِبُ

وهنــا يشــر الإمــام )صلــواتُ اللهِ وســامهُ عليــه( إلى نقطــة شــديدة الخطــورة، 
ــوا  ــن نكث ــؤلاء الذي ــن ه ــرًا م ــض- خ ــرُّ المح ــو ال ــة -وه ــح معاوي ــث أصب حي
ــامِ  ــدِ الإم ــذي كان في عه ــة، ذاك ال ــةُ هــو معاوي ــوا أنفســهم، فمعاوي ــم وخان بيعته
ــده،  ــزع جل ــرته ولم ين ــدّل س ــه(، ولم تتب ــواتُ الله وســامهُ علي ــن )صل ــرِ المؤمن أم

ــه، والــذي يركــن للظــالم يعينــه عــى ظلمــه. ولكــنَّ فاعــل الــرِّ شٌر من

السيـد عيســى الخرســـان
الأميـــن العام

بيـن طفّيـن



وكذلــك مــن الأمــور التــي غابــت عــن جماعتنــا المؤرخــن هــي طبقــة الصحابــة 
ــأوا  ــن نش ــامي الذي ــع الإس ــاني في المجتم ــل الث ــن الجي ــم م ــام، فه ــن بالإم المحيط
ــة  في ظــل ظــروف النكــوص الاجتماعــي والانهــزام النفــي، والصراعــات الداخلي
التــي أعقبــت رحيــل جنــاب رســول الله O، وهــي مــن الأمــور الحاكمــة في صناعــة 
ــية في  ــة المتفشّ ــج تلــك الهشاشــة الإيماني القــرار الســياسي والعســكري، وكيــف عال
جمهــور المســلمين، بحكمــةٍ راســخةٍ لم تســتوعبها الشــخصية العربيــة التــي اســتمرأت 
ــامهُ  ــواتُ اللهِ وس ــي )صل ــن ع ــن ب ــو كان الحس ــة، ول ــراء والمغالب ــاق الصح أخ
ــه  ــرته ولتناولت ــت س ــة، لترجّح ــة العقلي ــه النزع ــو في ــر تنم ــعٍ آخ ــا( في مجتم عليه

الأقــام بمزيــدٍ مــن التحــرّي والمراجعــة.

والواقــع، فــإنَّ الإمــام الحســن )صلــواتُ اللهِ وســامهُ عليــه( تكشّــف لــه هــذا 
ــدأ مــن هــذهِ  ــورة تب ــوي في نســيج المجتمــع الإســامي، ورأى أنَّ الث التصــدّع البني
النقطــة تحديــدًا، لتســتمر بعــد هــذا وتتجــىّ إلى حــدِّ القيــام بالســيف، لــذا فقــد كان 
ــاط ذاتي بــن موقــف الإمــام الحســن التفــاوضّي، وموقــف الإمــام  ــة ارتب ــاك ثمّ هن
الحســن النهضــويّ، وكيــف أصبحــت النهضــة انعكاسًــا لتلــك الصــورة التفاوضيــة 
وامتــدادًا لهــا، وليــس مــن مجانبــة الصــواب أبــدًا القــول بــأنَّ وثيقــة الــروع بنهضــة 
الإمــام الحســن إنّــا هــي تســوية الإمام الحســن )صلــواتُ اللهِ وســامهُ عليهــا(، وأنَّ 
الثــورة في جوهرهــا حســنيّة القيــام حســينيّة الختــام، ولــكلٍّ منهــا طفّــهُ الــذي جاهــد 

في ســبيل الله بــه.

وللإمــام الحســن الفضــل العظيــم عــى ســائر بنــي هاشــم، حيــث كان مــدركًا 
ــح  ــوم فت ــدة كي ــدة بواح ــون واح ــه لتك ــم إطلاق ــن ث ــة في أسره، وم ــرة معاوي لسري
مكــة، ولكنــه )ســام الله عليــه( كان يــرى بنــور ربّــه، فاختــار طريــق ذات الشــوكة 
كــا يفعــل عظــاء التاريــخ، حيــث أبقــى رؤوس آل محمــد وشــيعتهم مرتفعــة إلى يوم 

الديــن، ولم ينــل منــه معاويــة مبتغــاه.

ومــن هــذهِ الوقفــات المجملــة، يمكــن القــول بــأن مفهــوم الثــورة اتخــذ بعــدًا 
ــن  ــام الحس ــف الإم ــن، فموق ــر المؤمن ــي أم ــول الله ونج ــبطي رس ــن س ــا ب تكامليً
الســياسي، قطــع القــدر المتعــنّ قطعــه مــن الحجّــة والبرهــان والمعذوريــة في مطلبــهِ 
الإصلاحــي، وهــو الــذي مهّــد لموقــف الإمــام الحســن العســكري، والــذي تــوّج 

ــة، بعنفــوانٍ حُســينيٍّ هــادر. الحكمــة الحســنيّة العالي



16
34

42
6268

20 8
28

54

بلســــــانٍ علـــــوي مُبيـــــن

لســــــان الأمُــــــــــــة

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

مــــع الحــــــــــــــــــــق

الكلــــم الطيـــــب

الصراط المستقيم

حوارات ثقافيـــــــة

حتــــــــى يتفقهـــوا

 التقابـــل هو الإقبال علـــى الشيء، وكأنك لا تريد غـــره )أي أن 
يؤتى بمعنيـــن متوافقين أو معـــانٍ متوافقة ثم يـُــؤتى بما يقابل 
ذلك علـــى الترتيب وتبدو القيمة الفنيّـّــة للمقابلة فيما يحدثه 
التضّـــاد مـــن أثرٍ متمـــزّ في الدلالة على )صور ذهنية ونفســـيةّ 
متعاكســـة يـــوازن فيمـــا بينها عقـــل القـــارئ ووجدانـــه ما هو 

حســـن فيها ويفصله عـــن ضده(

شــــؤون دوليـــــــة
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يـــراع العلمـــــــــــاءتراث الخزانة العلوية

اخبــــــــــار ثقافيــــــــــــة

 لاذوا بالجــــــــــوار

بيلوغرافيــــــــا العلوم
مـــن المكتبـــات المهمـــة والجيدة الـــي أهديـــت إلى مكتبة 
الروضـــة الحيدريـــة المطهرة هـــي مكتبة المرحــــــوم حجة 
الإســـام والمســـلمين الشـــيخ محمّـــد رضـــا آل صـــادق من 
النجف الاشـــرف، وقـــد أوقفها ورثـــة المرحـــوم الى المكتبة 
الحيدريـــة و وصلـــت الى الصحن الشـــريف في شـــهر جمادى 

الاوُلى عـــام 1427 هــــ  - 2007م.

ذاكـــــــــرة الأمـــــــم
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 مشروعيـــــــــة اقامة
الشعائـــــــر الحسينية

م.د. ستار جليل عجيل 
مديرية التربية- ذي قار

م.د. ستـــــار جليل عجيــــل مشروعة اقامة الشعائر الحسينية

أولاً: القــرآن الكريم
أ- العزاء والرثاء في المفهوم القرآني:

ــن في  ــل المصلح ــر إلى قت ــددة تش ــة متع ــات قرآني ــد آي ــا نج ــاً م غالب
ــلوب  ــو اس ــل ه ــة القت ــار بحادث ــلوب في الإخب ــذا الأس ــع وه المجتم
ــاتِ اللَِّ  ــرُونَ بآِيَ ــنَ يَكْفُ ــالى: gإنَِّ الَّذِي ــه تع ــا في قول ــة ك ــاء وندب رث
ــنَ  ــطِ مِ ــرُونَ باِلْقِسْ ــنَ يَأْمُ ــونَ الَّذِي ــقٍّ وَيَقْتُلُ ــرِْ حَ ــنَ بغَِ ــونَ النَّبيِِّ وَيَقْتُلُ
هُــمْ بعَِــذَابٍ أَليِــمXٍ)ال عمــران /21( وقــد ظهــر النــدب  ْ ـاسِ فَبَشِّ النّـَ
ــم  ــاس لبناته ــن وأد الن ــم ع ــا تكلّ ــم عندم ــرآن الكري ــاً في الق واضح
ــذه  ــر/8-9( ه ــبٍ قُتلَِتXْ)التكوي ــأَيِّ ذَنْ ــئلَِتْ.. بِ ــوْءُودَةُ سُ ــال gوَإذَِا الَْ فق
الندبــة القرآنيــة تظهــر عظــم الجنايــة المرتكبــة ويســتنكر القــرآن الكريــم 

ــل. ــة القت ــن جريم ــي الحزي ــلوب الرثائ ــذا الأس به

ــه  ــبيل الله بقول ــل في س ــن يقت ــرآني لم ــزاء الق ــوم الع ــك ورد مفه كذل
ــنْ  ــنْ يُقْتَــلُ فِ سَــبيِلِ اللَِّ أَمْــوَاتٌ بَــلْ أَحْيَــاءٌ وَلَكِ تعــالى gوَلَ تَقُولُــوا لَِ
لَ تَشْــعُرُونXَ)البقرة /154( وهــو عــزاء الله لمــن يقتــل في ســبيله مــن 
الشــهداء وفي الوقــت نفســه خطــاب موجّــه الى أُسر الشــهداء وذويهــم 

ــعرون. ــم لا تش ــاء لكنك ــبيلي أحي ــوا في س ــن قتل ــم الذي ــأن اولاده ب

ــدى الشــيعة مــن  ــم تكــن إقامــة الشــعائر الحســينية ل ل
ــتندت  ــا اس ــر وانم ــرف الآخ ــا الط ــروّج له ــي ي ــدع ال الب
الشــيعة في إقامتهــا علــى القــرآن الكريــم والســنة النبوية 

المطهــرة ويمكــن تفصليهــا علــى محوريــن:
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ب-البكاء في القرآن الكريم:

لقــد أشــار القــران الكريــم إلى البــكاء وممارســته 
مــا  بــل كان غالبــاً  قرآنيــة متعــددة  آيــات  في 
ــالى ــه تع ــي قول ــكاء فف ــك الب ــبباً لذل ــي س  يعط

سُــولِ تَــرَى أَعْيُنَهُــمْ  gوَإذَِا سَــمِعُوا مَــا أُنْــزِلَ إلَِ الرَّ
ــقِّ يَقُولُــونَ  َّــا عَرَفُــوا مِــنَ الَْ مْــعِ مِ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ
ــاهِدِينXَ)المائدة/83( وهنــا  نَــا آمَنَّــا فَاكْتُبْنَــا مَــعَ الشَّ رَبَّ
ــوا  ــم أدرك ــكاء بأنه ــبب الب ــرآن إلى س ــار الق أش
الحقيقــة فــكان بكاؤهــم هــذا هــو انعــكاسٌ 
ــدّ  ــد ع ــك فق ــن ذل ــاً ع ــاني فض ــم الإي لتفاعله
ــة  ــعائر العبادي ــن الش ــكاء م ــم الب ــرآن الكري الق
بــل انهــا تــؤدي إلى خشــوع القلــب والجــرح 
 وهــو مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى

نَــا  رَبِّ نـَـا إنِْ كَانَ وَعْــدُ  رَبِّ gوَيَقُولُــونَ سُــبْحَانَ 
وَيَزِيدُهُــمْ  يَبْكُــونَ  للَِْذْقَــانِ  ونَ  وَيَـِـرُّ لََفْعُــولً 
خُشُــوعًاX)الاسراء /108-109( امتــدح القــران الكريــم 
ــر  ــن التأث ــط ب ــه الراب ــكاء، لأن ــة الب ــذه الآي في ه
يكــون  فكلاهمــا  العبــادي  والتأثــر  العاطفــي 

ــة. ــعائر عبادي ــا لش إحياؤه

ــرآن  ــي وردت في الق ــرز الت ــارة الأب ــل الإش ولع
ــك  ــي تل ــكاء العاطف ــة الب ــى مشروعي ــم ع الكري
ــى  ــوب Q ع ــي يعق ــكاء النب ــارت إلى ب ــي اش الت
ولــده يوســف Q فقــال تعالى:gوَتَــوَلَّ عَنْهُــمْ 
ــاهُ  ــتْ عَيْنَ ــفَ وَابْيَضَّ ــىَ يُوسُ ــفَى عَ ــا أَسَ ــالَ يَ وَقَ
أعطــى  كَظيِمXٌ)يوســف/84(،  فَهُــوَ  ــزْنِ  الُْ مِــنَ 
ــالا في  ــدوة ومث ــة ق ــذه الآي ــم في ه ــرآن الكري الق
ــا  ــان وهن ــد الانس ــا فق ــى م ــكاء ع ــة الب مشروعي
قــدم لنــا القــران الكريــم فعــل نبــي مــن انبيــاء الله 
ــذا  ــم وه ــدي بفعله ــا أن نقت ــن وأراد من المعصوم

ــن. ــل حس ــو فع ــل ه الفع

ثانياً: السنة النبوية:
 أ- العزاء والرثاء في السنة النبوية:

ســجّلت الســنة النبويــة المطهــرة صــوراً متعــددة 
ــت  ــد تمثّل ــم وق ــهداء منه ــيما الش ــي ولاس للمراث
تلــك المراثــي بذكــر محاســن هــؤلاء الشــهداء 
ــذه  ــخ ه ــب التاري ــجّلت كت ــد س ــم وق وخصاله
الاســتيعاب  كتــاب  صاحــب  فيذكــر  المراثــي 
بعــض الأبيــات التــي ترثــي حمــزة ســيد الشــهداء 

إذ قــال الشــاعر)1(:

بكـــــتْ عيني وحــــقَّ لها بكاهــــا 
وما يغنـــــي البكــــاءُ ولا العويــــل

علــى أســـــدِ الإلــــه غداةَ قالــــوا
 لحمزةَ  ذاكــــم الرجــــلُ القتيــــــل

 كذلــك المراثــي التــي كتــب بحــق جعفــر بــن ابي 
طالــب حــن استشــهاده حيــث قــال فيــه الشــاعر 

حســان بــن ثابــت)2(:

اليِلُ مِنْهُـــمْ جَعْفَـــرٌ وَابْـــــنُ أُمّــهِ بََ
 عَلِّ وَمِنْهُــــــــمْ أَحَْــــــــــدُ الُْتَخَيُّ

هــذا الأمــر أقــره الرســول O ولم يقــل بحرمته، 
ــهد  ــا استش ــز وعندم ــيء جائ ــذا ال ــى أن ه بمعن
الرســول O نعتــه الزهــراء K ورثتــه فقالــتْ)3(:

قـــــــــــــــــــــــــاف
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مَـــــانِ غَوَاليَِـا مَاذَا عَلَـــى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحَْدٍ... أَلاَ يَشَمَّ مَدَى الزَّ
امِ عُـــدْنَ لَيَاليَِـــا اَ... صُبَّـــتْ عَلَ الأيََّ صُبَّتْ عَلََّ مَصَائبٌِ لَوْ أَنَّ

)الذهبــي / الســر /426/3( وغيرهــا مــن 
 K ــت الصــور الشــعرية الصــادرة عــن أهــل البي
فــان دلّ ذلــك عــى شيء إنــا يــدل عــى مشروعيــة 
ــل  ــن Q وأه ــام الحس ــا للإم ــه في ندبن ــوم ب ــا نق م

ــا لهــم. ــن ورثائن ــه الطيب بيت

تعــد أفعــال الرســــــول O حجــــــــــة 
ــه  ــوم بفعل ــى أي شيء يقـــــــ ــا، بمعن ــا وعلين لن
ــي  ــا يدع ــة كــــــ ــد بدع ــا ولا يع ــاح لن ــو مب فه
الآخــر فهــذا الرســول O يبكــي عــى ولــده 

:O اللَِّ  رَسُــولُ  فَقَــالَ   ابراهيــم حــن وفاتــه 
»تَدْمَــعُ الْعَــنُْ وَيَْــزَنُ الْقَلْــبُ، وَلَ نَقُــولُ مَــا 
هُ وَعْــدٌ صَــادِقٌ، وَمَوْعُودٌ  ، وَلَــوْلَ أَنَّ بَّ يُسْــخِطُ الــرَّ
لَ، لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ  جَامِــعٌ، وَأَنَّ الْخِرَ مِنَّــا يَتْبَــعُ الْوََّ
ــا بـِـكَ يَــا  يَــا إبِْرَاهِيــمُ وَجْــدًا أَشَــدَّ مَِّــا وَجَدْنَــا، وَإنَِّ

ــونَ«)3( ولعــل الابــرز في تلــك  ــمُ لََحْزُونُ إبِْرَاهِي
الحادثــة مــا نقلــه أحــد المؤرخــن في مســألة بــكاء 
النبــي O عــى ولــده إبراهيــم فقــال: ))فقــال لــه 
عبــد الرحمــن تبكــي! أو لم تكــن نهيــت عــن البــكاء 
قــال إنــا نهيــت عــن النــوح عــن صوتــن أحمقــن 
فاجريــن، صــوت عنــد نعَِــم: لعــب ولهــو ومزامير 

م.د. ستـــــار جليل عجيــــل مشروعة اقامة الشعائر الحسينية

ب - البكاء في السنة النبوية:
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شــيطان، وصــوت عنــد مصيبــة: خمــش وجــوه وشــق جيــوب ورنة 
شــيطان، إنــا هــذه رحمــة، مــن لا يرحــم لا يرحــم، لــولا أنــه أمــر 
حــق، ووعد صدق وســبيل بــالله وأن آخرنــا ســيلحق أولنــا لحزنــا 
ــن،  ــي الع ــون، تبك ــك لمحزون ــا ب ــذا وإن ــن ه ــد م عليك حزنا أش
ــل(()4(  ــزّ وج ــرب ع ــخط ال ــا يس ــول م ــب، ولا نق ــع القل  ويدم
لذلــك يمكــن أن نَعــد البــكاء مــن أهــم الشــعائر الحســينية 
وأفضلهــا وقــد حــثّ عليهــا أهــل البيــت K بأقوالهــم فقــد روي 
ــن  ــن ب ــدني في الحس ــارة، أنش ــا ع ــا أب ــال ي ــد الله Q ق ــن أبي عب ع
عــي L، قــال: فأنشــدته فبكــى، ثــم أنشــدته فبكــى، قــال: فــوالله 
مــا زلــت أنشــده ويبكــي حتــى ســمعت البــكاء مــن الــدار، قــال: 
 L ــي ــن ع ــن ب ــد في الحس ــن أنش ــارة، م ــا ع ــا أب ــال لي: ي  فق
فأبكــى خمســن فلــه الجنــة، ومــن أنشــد في الحســن شــعراً فأبكــى 
ثلاثــن فلــه الجنــة(()5( هــذا لمــا يحملــه البــكاء عــى الامــام الحســن 

ــم الســاوية. ــن والقي ــاء للدي ــد لذكــراه وإحي Q مــن تخلي

1-الاستيعاب في معرفة الاصحاب/374/1
2-السهيلي / السيرة والشمائل /183/7
3-ابن كثير / البداية والنهاية /248/8

4-المجلسي، بحار الأنوار: 90/79
5- الشيخ الصدوق / الامالي / 205
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الكلــــم الطيـــــب

أ. م. د محمد النائليتاريخ تدوين الحديث الشريف عند الشيعة الامامية
جامعة الكوفة- كلية الفقه
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أ. م. د محمد النائلي
جامعة الكوفة- كلية الفقه

تاريخ تدوين الحديث الشريف عند الشيعة الامامية
ً معنـــــى الحديـــث الشريــــف لغــــــة واصطـــلاحــــــا

أ. م. د. محمــــد النائلــــي

الحديــث لغــة: تختلــف دلالات بعــض مــن 
ــظ  ــون للف ــد يك ــر فق ــت لآخ ــن وق ــاظ م الألف
ــق  ــر لاح ــره في ع ــل إلى غ ــر ينق ــى في ع معن
ــيء  ــى ال ــق ع ــد أطل ــث فق ــظ الحدي ــا لف ومنه
الجديــد في مقابــل القديــم، وهــو نقيــض القديــم)2( 
وإذا أردنــا أخــذ الحديــث مــن هــذه الجهــة، يكــون 
ــد  ــن ق ــه لم يك ــك لأن ــداً؛ وذل ــوم جدي كلام المعص
مــرّ عــى مســامع مــن يعــرض عليهــم أو لمقابلتــه 

ــم. ــرآن الكري ــه الق ــراد ب ــد يُ ــم ق ــكلام قدي ل

والحديــث اســم مــن التحديــث وهــو الإخبــار، 
ســمي بــه قــول أو فعــل أو تقريــر نســب إلى 

ــي)3(. النب

الحديــث اصطلاحــاً: اختلــف العلــاء في تعريف 
مدرســة  علــاء  عرّفــه  اصطلاحــاً،  الحديــث 
ــه أو  ــوم Q أو فعل ــول المعص ــت بـــ »ق ــل البي أه
ــره«)4(، وفي ذلــك حفــظ لكثــر مــن الــراث  تقري
ــن  ــة م ــمل كلام الأئم ــل وليش ــامي الأصي الإس
ــن. ــم أجمع ــوات الله عليه ــي صل ــت النب ــل بي أه

إن الحديــث الشريــف عنــد الشــيعة الاماميــة مــرّ 
بمراحــل مختلفــة يمكــن تقســيمها عــى مرحلتــن: 

ــة  ــرون الخمس ــمل الق ــن: وتش ــة المتقدم مرحل
ــة  ــدر أئم ــة أص ــذه المرحل ــة الأولى، وفي ه الهجري
أصحابهــم،  وكتبهــا  الأحاديــث   K الشــيعة 

ً معنى الحديث الشريف لغة واصطلاحا

في هــذه المرحلــة، وبســبب وجــود سياســة منــع الحديــث والضغــط الســياسي علــى 
الشــيعة وسياســة التقيــة عنــد الأئمــة، لــم يزدهــر الحديــث كثــراً. إلا أنـّـه قــد ألفــت كتــب 
في هــذه المرحلــة، منهــا كتــاب )علــي بــن الحســن(، يعُــدُّ هــذا الكتــاب أول كتــاب حديــث 

عنــد الشــيعة)1(.
ــذ في  ــذي كان يومئ ــة ال ــج البلاغ ــة، نه ــذه المرحل ــت في ه ــي كُتب ــرى ال ــب الأخ ــن الكت وم
 Q أيــدي الشــيعة علــى شــكل كتــب بعنــوان خطــب أمــر المؤمنــن أو خطــب علــي

وكتــاب الصحيفــة الســجادية.
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وصنفهــا العلــاء فيــا بعــد المحدثــن الثلاثــة 
ــي )ت329هـــ(،  ــيخ الكلين ــم الش ــل وه الأوائ
والشــيخ  )ت381هـــ(،  الصــدوق  والشــيخ 

الأربعــة. الكتــب  في  )ت460هـــ(  الطــوسي 

مرحلــة المتأخريــن: هــي مــن بدايــة القــرن 
ــا  ــاصرة، وفيه ــة المع ــري إلى المرحل ــادس الهج الس
ــة للحديــث الشــيعي.  تشــكلت المجامــع التكميلي
ــارة عــن  ــن هــي في الواقــع عب ــة المتأخري إن مرحل

ــن. ــال المتقدم ــل أع ــل وتحلي ــف وتكمي تصني

اولا: مرحلـــة المتقدميــــــن
وتنقسم مرحلة المتقدمين على أربعة أقسام:

 L ــجاد ــام الس ــي إلى الإم ــام ع ــر الإم 1- ع
)القــرن الأول(

المرحلــة، وبســبب وجــود سياســة  في هــذه 
ــيعة  ــى الش ــياسي ع ــط الس ــث والضغ ــع الحدي من
ــد الأئمــة، لم يزدهــر الحديــث  ــة عن وسياســة التقي
كثــراً. إلا أنّــه قــد ألفــت كتــب في هــذه المرحلــة، 
منهــا كتــاب )عــي بــن الحســن(، يُعــدُّ هــذا 

ــيعة)5(. ــد الش ــث عن ــاب حدي ــاب أول كت الكت

ــذه  ــت في ه ــي كُتب ــرى الت ــب الأخ ــن الكت وم
المرحلــة، نهــج البلاغــة الــذي كان يومئــذ في أيــدي 
ــر  ــب أم ــوان خط ــب بعن ــكل كت ــى ش ــيعة ع الش
ــة  ــاب الصحيف ــي Q وكت ــب ع ــن أو خط المؤمن

ــجادية)6(. الس

 L ــادق ــام الص ــر والإم ــام الباق ــر الإم 2- ع
ــاني( )القــرن الث

كانــت لهــذه المرحلــة أثــر مهــم في تكويــن 
تدويــن  فيهــا  وتــم  الشــيعية،  الأحاديــث 
ــر  ــت ع ــك الوق ــكان ذل ــة. ف ــث القيم الأحادي
تدويــن العلــوم ورفــع المنــع عــن كتابــة الحديــث، 
وقــد انتهــز الإمــام الباقــر، والإمــام الصــادق 
التــي أدّت إلى  الفرصــة  الســام هــذه  عليهــا 
ــن  ــك م ــيعي، وذل ــث الش ــه والحدي ــن الفق تكوي
خــال تشــكيل المجالــس العامــة، والتدريــس 
في المنــزل، والمناظــرات والاجتماعــات الخاصــة 
ــازات  ــم إنج ــن أه ــث. وم ــه والحدي ــم الفق لتعلي
هــذه المرحلــة كتابــة أصــول الحديــث الأربعمائــة، 
ــو  ــل ه ــة. والأص ــول الأربعمائ ــة بالأص والمعروف
أو  مبــاشر  بشــكل  الأحاديــث  المؤلــف  ســاع 

بالواســطة مــن المعصــوم وكتابتهــا)7(.

3-عــر الإمــام الكاظــم L إلى أواخــر الغيبــة 
الصغــرى

ــى  ــق ع ــاء بالتضيي ــام الخلف ــر ق ــذا الع وفي ه
الأئمــة والضغــط عــى الشــيعة، لذلــك صــدرت 
أحاديــث عــن الأئمــة أقــل بكثــر ممــا كانــت عليــه 
في المرحلــة الســابقة. وفي هــذه المرحلــة تــم الاهتمام 
بتنظيــم كتــب الحديــث الســابقة، حيــث قــام 
المحدثــون بتجميــع الأصــول والأحاديــث المتبقيــة 
مــن المرحلــة الســابقة، وتبويبهــا بحســب المســائل 

ــا)8(. ــر تفصي ــة، وكتابتهــا بشــكل أكث الفقهي

الكلــــم الطيـــــب
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في هــذه المرحلــة، ومــن أجــل تدريــس الحديــث 
ــة  ــة لكتاب ــاك حاج ــت هن ــة، كان ــز العملي في المراك
كتــب أكثــر شــمولاً في مجــال الحديــث. وأدت 
الحديثيــة،  المجاميــع  ظهــور  إلى  المســألة  هــذه 
ــة،  ــع الديني ــع المواضي ــا جمي ــمل بعضه ــي ش الت
بــا في ذلــك الفقــه والعقائــد، مثــل الــكافي الــذي 
ــة في  ــا متخصّص ــي، وبعضه ــة الكلين ــه العلام كتب
ــد، وعيــون  ــد، مثــل كتــب التوحي الفقــه أو العقائ
أخبــار الرضــا، وكــال الديــن مــن تأليــف الشــيخ 
تأليــف  مــن  والأمــالي  والغيبــة،  الصــدوق، 
الشــيخ الطــوسي. حيــث تــم تأليــف أربعــة كتــب 
حديــث للشــيعة في هــذه المرحلــة. وهــذه الكتــب 
ــيعة  ــد الش ــة عن ــع الروائي ــم الجوام ــد أه ــي تع الت
الإماميــة عبــارة عــن: الــكافي مــن تأليــف الكلينــي 
)وفــاة: 329هـــ(، ومــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ 
ــكام  ــب الأح ــاة: 381هـــ(، وتهذي ــدوق )وف الص
 والاســتبصار للشــيخ الطوسي )وفــاة: 460هـ()9(.

 ثانياً - مرحلة المتأخرين

في بدايــة هــذه المرحلــة، أي مــن القــرن الســادس 
الهجــري،  الحــادي عــر  القــرن  إلى  الهجــري 
تعرّضــت كتابــة الكتــب الحديثيــة في هــذه المرحلــة 
الكتــب  كتابــة  ازدهــرت  ولكــن  الركــود،  إلى 
الحديثيــة منــذ القــرن الحــادي عــر الهجــري 
ــاني )ت 1091هـــ(،  ــض الكاش ــور الفي ــع ظه م
والحــر  1110هـــ(،  )ت  المجلــي  والعلامــة 

1104هـــ(. )ت  ــي  العام

ومــن أهــم المجاميــع الحديثيــة في هــذه المرحلــة: 
كتــاب الــوافي للفيــض الكاشــاني، وبحــار الأنــوار 
للحــر  الشــيعة  ووســائل  المجلــي،  للعلامــة 
العامــي. وفي القــرن الأخــر، قــام العلــاء بجمــع 
ــب  ــم كت ــا، وأه ــة وتصنيفه ــث الصحيح الأحادي
ــائل  ــتدرك الوس ــي: مس ــا ي ــي ك ــة ه ــذه المرحل ه
ــدث  ــار للمح ــفينة البح ــوري، وس ــدث الن للمح
ــي  ــيعة للطباطبائ ــث الش ــع أحادي ــي، وجام القم
ــان  ــادق احس ــن لص ــار الصادق ــردي، وآث البروج
ــاة  ــهري، والحي ــة للريش ــزان الحكم ــاني، ومي الجي

ــوفي)10(. ــان الص ــن حي ــر ب لجاب
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تاريخ تدوين الحديث الشريف عند الشيعة الامامية
ً معنـــــى الحديـــث الشريــــف لغــــــة واصطـــلاحــــــا

أ. م. د. محمــــد النائلــــي
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القضاء في البحث الفقهي .. مقدمة شرعية ولغوية

نظـــــرة قرآنيـــــة:

الكريــم في مــوارد كثــرة، اســتعمل فعــل )قــى( في القــرآن 
ــه علاقــة بالقضــاء  وهــو بعضهــا ليــس ل المصطلــح،  بالمعنــى 

الــذي  الخصومــات  يقــوم بــه القــاضي، وإنــا هــي الفصــل في 
مــن  الإلهــي  بالفعــل  ــبه متعلقــة  ــق وش ــم والخل ــث الحك حي

ــبحانه،  ــه س ــا في قول ــك، ك gوَقَــىَٰ رَبُّــكَ أَلَّ تَعْبُــدُوا إلَِّ ذل
ــاهXُ)1(، وقولــه عــزّ مــن  قائــل gفَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ إيَِّ
X)2( ، وبعــضٌ آخــر  متعلــق بالفعــل البــري، كالإتمــام، فِ يَوْمَــنِْ

ــم  ــإذَِا قَضَيْتُ ــالى gفَ ــه تع ــا في قول ــلك ــز وج ــه ع ــكَكُمXْ)3(، وقول نَاسِ  مَّ
ــاَ الْجََلَــنِْ قَضَيْــتXُ)4(، وإن كانــت بالمعنــى  العــام تشــر إلى التعريــف المصطلــح، gأَيَّ

ــه. ــيء وإتمام ــم بال ــرام والحك ــي إلى الإب ــا تنته لأنه

لكــن في بعضهــا ذكــر المعنــى المصطلــح وإن كان متعلقًــا بالفعــل الإلهــي، كقولــه ســبحانه gوَآتَيْنَاهُــم 
ــمْ  ــيِ بَيْنَهُ ــكَ يَقْ ــمْ ۚ إنَِّ رَبَّ ــا بَيْنَهُ ــمُ بَغْيً ــمُ الْعِلْ ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــن بَعْ ــوا إلَِّ مِ ــاَ اخْتَلَفُ ــرِ ۖ فَ ــنَ الْمَْ ــاتٍ مِّ بَيِّنَ
تَلفُِــونXَ)5(، فالقضــاء في الآيــة يــراد بــه الفصــل في الخصومــات ومــوارد  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فيِــاَ كَانُــوا فيِــهِ يَْ

الاختــاف بــن النــاس.

وقــد أكّــدتْ الآيــات مــن النــوع الثــاني عــى أمريــن مهمــن، أولهــا أن الله عــز وجــل إنــا يقــي 

د. فيصل العوامي 
السعوديـــــــــة

مقدمـــــة شرعيــــــة ولغويـــــــــــــــة

 القضـــــــــــــــــــــــــاء فـــــــي
البحــــــــــــــث الفقهـــــــي

د. فيصل العوامي 
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حتـــــــــى يتفقهوا

 بحكمــه وتعاليمــه، كــا في قولــه ســبحانه
ۚ وَهُــوَ  بَيْنَهُــم بحُِكْمِــهِ  يَقْــيِ  رَبَّــكَ  gإنَِّ 
الْعَزِيــزُ الْعَليِــمXُ)6(، وفيــه تأكيــد عــى أن 
القضــاء والحتــم بالحكــم الإلهــي يتطلــب عــزة 
ــاً، وثانيهــا  ــا يتطلــب عل ــة، ك ــوة وغلب أي ق
أنــه جلّــت قدرتــه يقــي بالحــق بــا أي 
ــالى ــال تع ــث ق ــواب، حي ــن الص ــراف ع  انح

ــن  ــونَ مِ ــنَ يَدْعُ ــقِّ ۖ وَالَّذِي ــيِ باِلَْ gوَاللَُّ يَقْ
ــمِيعُ  ــوَ السَّ ءٍ ۗ إنَِّ اللََّ هُ ــيَْ ــونَ بِ ــهِ لَ يَقْضُ دُونِ
الْبَصِــرXُ)7(، وفيــه تأكيــد أيضًــا عــى أن 
ــرًا  ــمعًا وب ــب س ــق يتطل ــا للح ــم طبقً الحك
كــي تتحقــق الدرايــة والمعرفــة التامــة بالــيء، 
وإلا مــع الجهــل أو المعرفــة الناقصــة لا يمكــن 
ــر  ــمع والب ــم، والس ــق في الحك ــة الح إصاب
والمعرفــة  العلــم  لإحــراز  الطريقــان  همــا 

ــن. التام

وأمــا بالنســبة للفصــل في الخصومــات في الفعــل 
البــري فقــد اســتعمل تــارةً فعــل )قــى( كــا في 
الآيــة المباركــة مــن قولــه تعــالى gفَاقْــضِ مَــا أَنــتَ 
نْيَــاX)8(، فهــي  يَــاةَ الدُّ ــذِهِ الَْ ــاَ تَقْــيِ هَٰ قَــاضٍ ۖ إنَِّ
ــد  ــن وإن كان أح ــن خصم ــل ب ــرة في الفص ظاه
ــاء  ــة قض ــورد الآي ــاضي، فم ــو الق ــن ه الخصم
 ،Q فرعــون عــى الســحرة الذيــن آمنــوا بموســى
وتــارة نتيجــة القضــاء هــو إصــدار الحكــم، حيــث 
الكريــم،  القــرآن  في  )حكــم(  فعــل  اســتعمل 
ــأن  ــدة ب ــات في ســورة المائ ــدت ثــاث آي ــد أكّ وق
ــا لمــا أنزلــه الله عــز  الحكــم يجــب أن يكــون مطابقً
ــال  ــا ق ــي أولاه ــن، فف ــم وقوان ــن تعالي ــل م وج

ْ يَْكُــم بـِـاَ أَنــزَلَ اللَُّ فَأُولَٰئـِـكَ  تعــالى gوَمَــن لَّ
ــم  ْ يَْكُ ــن لَّ ــة gوَمَ ــرُونXَ)9(، وفي الثاني ــمُ الْكَافِ هُ
ــونXَ)10(، وفي  ــمُ الظَّالُِ ــكَ هُ ــزَلَ اللَُّ فَأُولَٰئِ ــاَ أَن بِ
ْ يَْكُــم بـِـاَ أَنــزَلَ اللَُّ فَأُولَٰئـِـكَ هُــمُ  الثالثــة gوَمَــن لَّ

.)11(Xَــقُون الْفَاسِ

ــق، أي  ــر الح ــة وس ــي تغطي ــا يعن ــر هن والكف
الإغــاض عــن اتبــاع الحكــم الإلهــي، وهــو 
الحــق،  عــن  البعــد  أي  الفســق،  في  يتجــى 
ــى وضــع الــيء في  ومؤدّاهمــا الظلــم، فهــو بمعن
غــر موضعــه، فيكــون ظلــاً لأصحــاب الحقــوق، 
ــق  ــر الح ــم بغ ــن يحك ــه، فم ــاضي نفس ــاً للق وظل
يظلــم نفســه، لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن عواقــب 

ــة. ــة ودنيوي أخروي

وهــذه العناويــن الثلاثــة تشــر إلى الصفــات 
الكفــر  مقابــل  ففــي  للقــاضي،  الإيجابيــة 
والإغــاض يجــب إبــراز القوانــن الإلهيــة 
ــاضي،  ــد الق ــة عن ــا أهمي ــا إعطاءه ــم به والعل
ــون  ــزم أن تك ــد يل ــق والبع ــل الفس وفي مقاب
مــن  ومتناولــة  عمليًــا  حــاضرة  القوانــن 
قبلــه بصــورة يكــون قريبًــا منهــا ومتأثــرًا 
ــم  ــل الظل ــا يقاب ــأتي م ــك ي ــة ذل ــا، ونتيج به
والجــور إذ يلــزم أن يضــع القــاضي الأمــور في 
مواضعهــا فيكــون عــادلاً ومنصفًــا في أحكامــه 

القضائيــة.

ولزيــادة التنبيــه أكّــدت الآيــات بــأن إتقــان 
ــدم  ــتلزم ع ــبحانه يس ــزل الله س ــا أن ــم ب الحك
والميــولات  للأهــواء  والاتبــاع  الانشــداد 
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النفســية، حيـــــث قــــــال 
تعــــالى gفَاحْكُــم بَيْنهَُــم 
تَتَّبـِـعْ  وَلَ   ۖ اللَُّ  أَنــزَلَ  بـِـاَ 

.)12(Xْأَهْوَاءَهُــم

ــى  ــرى ع ــة أخ ــت آي ــا نوّه ك
أن الحكــم والقضــاء يجــب أن 
وأن  للحــق،  مطابقًــا  يكــون 
عــدم  تســتلزم  الحــق  إصابــة 
الانجــرار وراء الأهــواء، قــال 
ــا جَعَلْنَاكَ  ســبحانه gيَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــنَْ  ــم بَ ــةً فِ الْرَْضِ فَاحْكُ خَليِفَ

ــوَىٰ  ــعِ الَْ ــقِّ وَلَ تَتَّبِ ــاسِ باِلَْ النَّ
.)13(Xَّــبيِلِ الل ــن سَ ــكَ عَ فَيُضِلَّ

ــة  ــات الإصاب ــن مقدمــــ وم
ــاف المتخاصمين  ــق إنصــــ للح
ــد  ــاء كل واح ــال إعط ــن خ م
ــه،  ــرض قضيت ــه لع ــا فرصت منه
ــى في  ــا حت ــز بينه ــدم التميي وع
مثــل الاســتماع، وقــد جــاء ذلــك 
ــه  ــل لنبيّ ــز وج ــم الله ع في تعلي
داوود Q، فقــد قــال ســبحانه 
صْــمِ إذِْ  gوَهَــلْ أَتَــاكَ نَبَــأُ الَْ

دَخَلُــوا  إذِْ  الْحِْــرَابَ  رُوا  تَسَــوَّ
ــوا  ــمْ ۖ قَالُ ــزِعَ مِنْهُ ــىَٰ دَاوُودَ فَفَ عَ
ــا  ــىٰ بَعْضُنَ ــاَنِ بَغَ ــفْ ۖ خَصْ لَ تََ
ــقِّ  عَــىَٰ بَعْــضٍ فَاحْكُــم بَيْنَنـَـا باِلَْ
وَلَ تُشْــططِْ وَاهْدِنَــا إلَِٰ سَــوَاءِ 
ــذَا أَخِــي لَــهُ تسِْــعٌ  اطِ إنَِّ هَٰ َ الــرِّ
نَعْجَــةٌ  وَلَِ  نَعْجَــةً  وَتسِْــعُونَ 
نِ  ــزَّ ــا وَعَ ــالَ أَكْفِلْنيِهَ ــدَةٌ فَقَ وَاحِ
ــكَ  ــدْ ظَلَمَ ــالَ لَقَ ــابِ قَ طَ فِ الِْ
 ۖ نعَِاجِــهِ  إلَِٰ  نَعْجَتـِـكَ  بسُِــؤَالِ 
ــي  ــاءِ لَيَبْغِ لَطَ ــنَ الُْ ــرًا مِّ وَإنَِّ كَثِ

د. فيصل العوامي القضاء في البحث الفقهي .. مقدمة شرعية ولغوية

هــذه  إلينــا  ســاقت  وقــد 
يتعلــق  مهــاً  تنبيهًــا  الآيــات 
بــروط القضــاء، وهــو ضرورة 
تحــرّز القــاضي مــن الجــور عنــد 
إصــدار الحكــم، حيــث قــال 
تعــالى )وَلَ تُشْــطِطْ( أي لا تظلــم 

ولا تبالــغ في الجــور، والظاهر أن 
ــاع  ــر اتب ــى مظاه ــن أج ــذا م ه
ــات  ــذرت الآي ــذي ح ــوى ال اله
ــد  ــه عن ــوع في ــن الوق ــابقة م الس
إصــدار الأحــكام، فقــد قــال الله 
ــه  ــا نبيّ ــك موّجهً ــد ذل ــالى بع تع

ــاكَ  ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ داوود gيَ
ــنَْ  ــم بَ ــةً فِ الْرَْضِ فَاحْكُ خَليِفَ
ــوَىٰ  ــعِ الَْ ــقِّ وَلَ تَتَّبِ ــاسِ باِلَْ النَّ
.)15(Xَّــبيِلِ الل ــن سَ ــكَ عَ فَيُضِلَّ

ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــضٍ إلَِّ الَّذِي ــىَٰ بَعْ ــمْ عَ بَعْضُهُ
ــاَ فَتَنَّــاهُ  ــا هُــمْۗ  وَظَــنَّ دَاوُودُ أَنَّ ــاتِ وَقَليِــلٌ مَّ الَِ الصَّ
ــد  ــابXَ)14(. فبع ــا وَأَنَ ــرَّ رَاكعًِ ــهُ وَخَ ــتَغْفَرَ رَبَّ فَاسْ
ــة  ــذه القضي ــن أن ه ــي ظ ــال داوود إلى المدّع أن م
ــتمع  ــه لم يس ــه، لأن ــل ل ــز وج ــن الله ع ــان م امتح
ــن  ــه، والظ ــى علي ــر المدّع ــم الآخ ــول الخص إلى ق
ــتعمل  ــه يس ــح لأن ــن أو رجّ ــى تيق ــأتي بمعن ــا ي هن

ــة. ــو الحقيق ــى نح ــن ع في المعني
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ــتْ  لَ ــات فصَّ ويُلاحــظ أن الآي
في اتّبـــــاع الأهــواء، فالآيــــــة 
الأخــرة مــن ســورة ص نســبتْ 
ــال  ــد ق ــاضي، فق ــوى إلى الق اله
الْـَـوَىٰ(،  تَتَّبـِـعِ  )وَلَ  ســبحانه 
ــدة  ــورة المائ ــن س ــة م ــا الآي بين
المجتمــع  إلى  الهــوى  نســبتْ 
بالقــاضي،  المحيــط  والجــو 
ــعْ  ــبحانه )وَلَ تَتَّبِ ــال س ــث ق حي
أَهْوَاءَهُــمْ(، فتــارةً يتبــع القــاضي 
هــواه فيزيــغ عــن الحــق، وتــارة 
ــي  ــا يعن ــع، م ــو المجتم ــع ه يتب
أن مــن أســباب الجــور في الحكــم 
والمصالــح  الســيئة  الرغبــات 
القــاضي،  عنــد  الشــخصية 
والرضــوخ  الاستســام  أو 
لهــذا  الاجتماعيــة،  للضغــوط 
ــص  ــاضي التخل ــن شروط الق م
الخارجــي  الضغــط  مــن 
الاجتماعــي، والضغــط الداخــي 
النفــي، فإصابــة الحــق لا تتأتّــى 
ــن،  ــن الضغط ــب هذي إلا بتجنّ
فضــاً عــاّ أشــر إليــه كالعلــم، 

ــيأتي. ــا س ولم

ــم  ــزان للحك ــم أن الميـــ ثــــ

الــذي نصّــت عليــه الآيــات 
ــبحانه ــول س ــث يق ــدل، حي  الع
ــاسِ أَن  ــنَْ النَّ ــم بَ gوَإذَِا حَكَمْتُ
ــي  ــدْلXِ)16(، ويعن ــوا باِلْعَ كُمُ تَْ
ــه،  ــا إعطــاء كل ذي حــق حقَّ هن
والمســاواة بــن المتخاصمــن بــل 
ــوق  ــاس في الحق ــة الن ــن عام ب
ذلــك  وتحقــق  والواجبــات، 
ــى  ــد ع ــح يعتم ــه الصحي بالوج
المســتند والمــدرك القانــوني الــذي 
يســتند إليــه القــاضي، وعــى 

المؤهــات الذاتيــة لــه، وعــن 
المباركــة  الآيــة  قالــت   الأول 
ــا أَنزَلْنَــا التَّــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى  gإنَِّ
 ،)17(Xَــا النَّبيُِّــون كُــمُ بَِ وَنُــورٌ ۚ يَْ
ــل  ــز وج ــول ع ــاني يق ــن الث وع
يَْكُــاَنِ  إذِْ  وَسُــلَيْمَنَ  gوَدَاوُودَ 
ــمُ  ــهِ غَنَ ــتْ فيِ ــرْثِ إذِْ نَفَشَ فِ الَْ
كْمِهِــمْ شَــاهِدِينَ  ــا لُِ الْقَــوْمِ وَكُنَّ
ــا  مْنَاهَــا سُــلَيْمَنَ ۚ وَكُلًّ آتَيْنَ * فَفَهَّ

.)18(Xًــا ــاً وَعِلْ حُكْ

فمــن شروط المســتند القانــوني 
أن يكــون فيــه هــدى، أي الســبل 
التــي  الصحيحــة  والقوانــن 
تهــدي القــاضي إلى الحــق، ولا 
ــه عــن الجــادة والمســلك  تزيــغ ب
ــور  ــه ن ــون في ــا يك ــم، ك القوي
ويزيــح  اللوابــس  يكشــف 
للقــاضي  ويــيء  الغوامــض 
فيجعــل الحــق واضحًــا بيّنـًـا.

ومــن شروط القــاضي الحكــم، 
أي أن يكــون صاحــب مؤهلات 
وســلوكية  وعقليــة  نفســية 
للفصــل  للتصــدي  تؤهلــه 
كل  ليــس  إذ  الخصومــات،  في 
ــذه  ــدي له ــاً للتص ــان مؤه إنس
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والخطــرة،  الشــاقة  المهمــة 
ومــن شروطــه أيضًــا العلــم، 
المؤهــات،  جملــة  مــن  وهــو 
ــة بالخصــوص  ــه الآي ــا ذكرت وإن
ــم  ــه أه ــم لأن ــى الحك ــا ع عطفً

المؤهــات.

هــذه صــورة عامــة نســتوحيها 
لتكــون  القــرآني  النــص  مــن 
المحكَمــة  العمومــات  بمثابــة 
مناطــق  في  لهــا  يُرجــع  التــي 
الموضوعــات  وفي  الفــراغ، 
مــوارد  وفي  المســتجدة، 
التعــارض، وفي رفــع الإجمــال 
عــن بعــض الأنــواع مــن الأدلــة 
الخاصــة، وبالنتيجــة هــي بمثابــة 
دســتور قانــوني يحتــوي عــى 
في  للديــن  الكــرى  الأســس 

القضــاء. بحــث 

نظـــرة روائيــــــة:
رســمت الروايــات الــواردة 
عــن النبــي الأكــرم O ملامــح 
للصفــات  ســواءً  عامــة، 
ــر  ــب أن تتوف ــي يج ــاس الت الأس
في المــارس للعمــل القضائــي، أم 
للصفــات التــي يلــزم أن يتصــف 

ــي. ــم القضائ ــا الحك به

فمــــــن الأول اشترطــــــت 
لــزوم  المتظافــرة  الروايـــــات 
تمتــع القــاضي بالعلــم الــكافي 
الــذي يتطلبــه إصــدار الأحــكام 
ففــي  الصحيحــة،  القضائيــة 
الحــذّاء  عبيــدة  أبي  صحيحــة 
 :Q جعفــر  أبــو  قــال  قــال: 
ــم  ــر عل ــاس بغ ــى الن ــن أفت »م
لعنتــه  الله  مــن  هــدى  ولا 
وملائكــة  الرحمــة  ملائكــة 
العــذاب، ولحقــه وزر مــن عمــل 

بفتيــاه«)19(.

وفي صحيحــة عبــد الرحمــن 
ــو  ــال أب ــال: ق ــاج ق بــن الحج
ــن  ــاك وخصلت ــد الله Q: »إيّ عب
هلــك:  مــن  هلــك  ففيهــا 
ــك،  ــاس برأي ــي الن ــاك أن تفت إيّ
تعلــم«)20(،  لا  بــا  تديــن  أو 
ــة الأولى اشــرطت العلم  فالرواي
والهــدى، والثانيــة تجنــب الإفتــاء 
بالــرأي، ومفــاد ذلــك أن القدرة 
طة تشــتمل عــى  العلميــة المشــرََ
الموضــوع  بتفاصيــل  العلــم 
وملابســاته ومــا يرتبــط بــه مــن 
قضايــا علميــة أو موضوعيــة، 
ــل أي  ــز وج ــن الله ع ــدى م واله
المعرفــة الصحيحــة بالأحــكام 
ــوع،  ــك الموض ــل ذل ــة لمث الإلهي

ــوى والآراء  ــقاط اله ــدم إس وع
الشــخصية عــى الحكــم الإلهــي.

ــن  ــات ع ــت الرواي وإن تكلم
أعــم  الإفتــاء  أن  إلا  الإفتــاء 
ــورد  ــر م ــاء، فالأخ ــن القض م
ــن  ــل م ــاء، ب ــوارد الإفت ــن م م
أخطرهــا لمــا لــه مــن آثــار مرتبطة 
بالدمــاء والأعــراض والأمــوال، 
ولهــذا جــاء في معتــرة الســكوني 
ــال  ــال: ق ــد الله Q ق ــن أبي عب ع
الله  »يعــذّب   :O الله  رســول 
ــه  ــذّب ب ــذاب لا يع ــان بع اللس
شــيئًا مــن الجــوارح فيقــول: أي 
ــذّب  ــذاب لم تع ــي بع ربِّ عذبتن
ــه: خرجــت  ــه شــيئًا، فيقــول ل ب
ــارق  ــت مش ــة فبلغ ــك كلم عن
الأرض ومغاربهــا فسُــفِك بهــا 
الــدم الحــرام وانتُهِــبَ بهــا المــال 
الفــرج  بهــا  وانتُهِــكَ  الحــرام 
لأعذّبنـّـك  وعــزتي  الحــرام، 
بعــذابٍ لا أعــذّب بــه شــيئًا مــن 

جوارحــك«)21(.

ت الروايــات  وبنــاءً عليــه عُــدَّ
إصــدار  في  الشــديد  التحــرّز 
ــم  ــن أه ــة م ــكام القضائي الأح
صفــات القــاضي، ففــي معتــرة 
قــال:  وهــب  بــن  معاويــة 
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ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »أي قــاضي قــى 
بــن اثنــن فأخطــأ ســقط أبعــد مــن الســاء«)22(. 
ــة عــن الصــادق Q: »الحكــم حكــان:  وفي الرواي
حكــم الله عــز وجــل، وحكم أهــل الجاهليــة، فمن 
ــة«)23(. ــم الجاهلي ــم بحك ــم الله حك ــأ حك أخط

وفي أخــرى عنــه Q قــال: »القضــاة أربعــة ثلاثــة 
ــور  ــى بج ــل ق ــة: رج ــد في الجن ــار وواح في الن
ــور  ــى بج ــل ق ــار، ورج ــو في الن ــم فه ــو يعل وه
وهــو لا يعلــم فهــو في النــار، ورجــل قــى بالحــق 
وهــو لا يعلــم فهــو في النــار، ورجــل قــى بالحــق 

وهــو يعلــم فهــو في الجنــة«)24(.

ومــن الثــاني أكّــدت الروايــات عــى لــزوم 
مطابقــة الحكــم للحكــم الإلهــي، والحرمــة المغلّظــة 
لمخالفتــه، ففــي صحيــح أبي بصــر قــال: ســمعت 
ــن  ــم في درهم ــن حك ــول: »م ــد الله Q يق ــا عب أب
ــالله  ــر ب ــو كاف ــل فه ــز وج ــزل الله ع ــا أن ــر م بغ

ــم«)2(. العظي

ــن  ــا ورد ع ــه لم ــزوم مطابقت ــى ل ــدت ع ــا أك ك
ــث ورد  ــرام K، حي ــه الك ــل بيت ــي O وأه النب
في صحيحــة أبي خديجــة ســالم بــن مكــرم الحجّــال 
قــال: قــال أبــو عبــد الله جعفــر بــن محمــد الصادق 
ــن  ــيئًا م ــم ش ــم يعل ــل منك ــروا إلى رج Q: »انظ
قضايانــا فاجعلــوه بينكــم فــإني قــد جعلتــه قاضيًــا 

ــه«)26(. ــوا إلي فتحاكم

وبــإزاء ذلــك نهــت الروايــات عــن العمــل 
ــر  ــن أبي بص ــة ع ــي الرواي ــرأي، فف ــاس وال بالقي

ــياء  ــا أش ــرد علين ــر Q: »ت ــت لأبي جعف ــال: قل ق
فيهــا  فنقــول  والســنة  الكتــاب  في  نجدهــا  لا 
برأينــا، فقــال: أمــا أنــك إن أصبــت لم تؤجــر، وإن 
أخطــأت كذبــت عــى الله)27(، وفي معناهــا روايات 

ــرة)28(. كث

نظرة لغوية:
ــاء(،  ــام، الأول )القض ــان في المق ــل عنوان يتداخ
ومنــه يــأتي الفعــل )يقــي(، والاســم وهــو 
ــأتي  ــه ي ــم(، ومن ــاني )الحك ــاضٍ(، والث ــل )ق الفاع
الفعــل )يحكــم(، والاســم وهــو الفاعــل )حاكم(، 
والظاهــر أن الأول مقدمــة والثــاني نتيجــة، لأن 
ــة  ــون نتيج ــاء، فتك ــة القض ــوم بعملي ــاضي يق الق
تلــك العمليــة الحكــم الصــادر، ولهــذا يقــال عــن 
القــاضي حاكــاً أيضًــا، فهــو بلحــاظ المقدمــة 
ف  ــرِّ ــذا عُ ــم، وله ــة حاك ــاظ النتيج ــاضٍ، وبلح ق

ــاء)30(. ــم بالقض ــم)29(، والحك ــاء بالحك القض

ومفهــوم القضــاء في كلام اللغويــن يتضمــن 
التقديــر، والإنهــاء،  ترتّبًــا بــن أمــور ثلاثــة: 
دة  ــدَّ ــة مح ــع حص ــي وض ــالأول يعن ــاذ، ف والإنف
ــة لا  ــة نهائي ــك الحص ــون تل ــاني ك ــم، والث للحك
يشــوبها تــردد، والثالــث أن تكــون قابلــة للإنفــاذ 
ــس أن  ــر المقايي ــد ذك ــا، فق ــى طبقه ــل ع والعم
ــر  ــكام أم ــى إح ــدل ع ــح ي ــل صحي ــى أص »ق
 – وإتقانــه وإنفــاذه لجهتــه، والقضــاء الحكــم 
ــم،  ــع واحك ــاضٍ - أي اصن ــتَ قَ ــا أَنْ ــضِ مَ فَاقْ
ولذلــك ســمي القــاضي قاضيًــا، لأنــه يُكِــم 
الأحــكام ويُنفِذهــا«)31( ، وفي الصحــاح ذكــر قيــد 
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ــاء  ــد ج ــر، فق ــكام بالتقدي ــر للإح ــاء، وتفس الإنه
ــى الأداء والإنهــاء، تقــول  ــه »وقــد يكــون بمعن في
نــع والتقديــر  قضيــت دينــي، ويكــون بمعنــى الصُّ
القضــاء  ومنــه  سَــاَوَاتٍ-  سَــبْعَ  فَقَضَاهُــنَّ   -
القــاضي  فوظيفــة  عليــه  وبنــاء  والقــدر«)32(، 
ــدر  ــم بق ــدار حك ــات إص ــر في المعطي ــد النظ بع
ــم  ــذ، فالحك ــاً للتنفي ــا، وقاب ــون نهائيًّ ــدد، ويك مح
ــور، ولا  ــن أم ــرددًا ب ــا م ــس احتماليً ــي لي القضائ
ــم  ــو حك ــوم، ولا ه ــر محس ــراض أولي غ ــو اف ه

ــق. ــل للتطبي ــر قاب ــري غ نظ

عنصريــن  فيتضمــن  الحكــم  مفهــوم  وأمــا 
ــاء،  لة للقض ــكِّ ــة المش ــاصر الثلاث ــان إلى العن يضاف
فتزيدانهــا وضوحًــا، الأول المنــع لأن أصــل الحكــم 
ــن  ــه م ــذا إذا منعت ــه بك ــت علي ــال حكم ــع، يق المن
ــك،  ــن ذل ــروج م ــى الخ ــدر ع ــم يق ــه فل خلاف
هكــذا في المصبــاح)33(، وفي المقاييــس »وأوّل ذلــك 
يتْ حَكَمَــة  الحكــم، وهــو المنــع مــن الظلــم، وسُــمِّ

الدابــة لأنهــا تمنعهــا، والِحكمــة هــذا قياســها؛ 
ــا  ــتُ فلانً ــول حكّم ــل، وتق ــن الجه ــع م ــا تمن لأنه
ــان،  ــاني الإتق ــد«)34(، والث ــا يري ــه ع ــاً: منعت تحكي
ــه«)35(،  ــيء: أتقنت ــتُ ال ــاح »أحكم ــي المصب فف
وفي الصحــاح: »الحكيــم: المتقــن للأمــور«)36(. 
ــص،  ــوبه نق ــن لا يش ــم متق ــاء حك ــة القض فنتيج
ــا  ــواء أكان تعدّيً ــاوز، س ــن التج ــع م ــؤداه المن وم
ر  ــرَّ ــق المق ــاوزًا للح ــن، أم تج ــوق الآخري ــى حق ع

ــه. لصاحب

وبالجمــع بــن مفهومــي القضــاء والحكــم، 
يكــون  نتيجــة،  والثــاني  مقدمــة  الأول  بصفــة 
ــورة  رٍ بص ــدَّ ــمٍ مق ــرًا لحك ــي مثم ــل القضائ العم
ــعٍ  ــان، مان ــن الإتق ــة م ــة تام ــى درج ــة، وع نهائي
ــذه  ــاذ. وه ــل للإنف ــدّي، وقاب ــم والتع ــن الظل م
هــي المســؤولية التــي يتكفلهــا القــاضي باللحــاظ 
الأول، والحاكــم باللحــاظ الثــاني، وذلــك يكشــف 
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العقائـــــــد الحقـــة مــــــن 
 Q فـكر أميــــر المؤمنين
اختياراً  التوحيـــد  عقيدة 
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ً م.د. رحيم علوان عبد شاهر الابراهيميالعقائد الحقة من فكر أميـر المؤمنيـن Q .. عقيدة التوحيد اختيارا

م.د. رحيم علوان عبد شاهر الابراهيمي
جامعة الكوفة- كلية الفقه

العقائد الحقة من فكر 
أمير المؤمنيـن ࡺ 

عقيدة التوحيد اختيارًا

ــة  ــراث الإمام ــب ل ــارئ اللبي ــاذق والق ــر الح ــل المفك لع
بشــكل عــام، وتــراث الإمــام عــي Q  بشــكل خــاص 
ــان  ــا في بي ــة العلي ــه المرتب ــن Q ل ــر المؤمن ــام أم ــد أن الإم يج
أصــول العقائــد الحقــة المســتوحاة مــن القــرآن الكريــم 
أيــة  O بشــكل مبــاشر، وبــدون  ومــن ســنة الرســول 
ــذي  واســطة فهــو القريــب مــن المعينــن، وواردهمــا الأول ال
لا ينازعــه فيهــا أحــد فهــو الــذي كان يتبــع رســول الله 
ــم  ــي ويش ــمع الوح ــه، وكان يس ــر أم ــل أث ــاع الفصي O اتب
ــراء  ــار ح ــاوره في غ ــذي كان يج ــد، ال ــوة والتوحي ــة النب رائح
حيــث الانقطــاع الى الله بالعبــادة قبــل نــزول الوحــي وفي 
ــي  ــدٌ قب ــد الله أح ــا عب ــلQ: )م ــو القائ ــه، فه ــات نزول بداي
O مــع نبيــه، إن أبــا طالــب هجــم عــيَّ وعــى النبــي 
ــال لي:  ــم ق ــا؟ ث ــال: أفعلتموه ــم ق ــاجدان، ث ــو س ــا وه وأن
انــره انــره! فأخــذ يحثنــي عــى نصرتــه وعــى معونتــه()1(.

ــال  ــه، وك ــن معرفت ــد: )أول الدي ــل في التوحي ــو القائ وه
ــال  ــده، وك ــه توحي ــال تصديق ــه، وك ــق ب ــه التصدي معرفت
توحيــده الاخــاص لــه وكــال الاخــاص لــه نفــي الصفــات 

ــان ــة البي ــة وروع ــه في ذروة البلاغ ــد قول ــه()2(، فنج عن
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المصــدر الاول للمعرفــة: الله 
)جــل وعــا( فهــو العــارف 

.Qووليــه Oبرســوله

للمعرفــة:  الثــاني  المصــدر 
الرســول محمــد O فهوالعــارف 
 ،O ورســوله  بــالله  الله  بعــد 

.Q وولي 

المصــدر الثالــث: عــي بــن 
ابي طالــب Q فــكان خطــاب 
ــث  ــذا الحدي ــول O في ه الرس
الشريــف  الــذي حــدد العارفــن 

    Q ــي ــو( O، وع ــالله )ه ب

 Q إذ نجــد أنَّ الإمــام عــي
بعــد الله  بــالله  العــارف الاول 
ورســوله O، ومــن خلالــه يتــم 
العقيــدة  معرفــة الله، ومعرفــة 
ــي بيّنهــا مــن خــال  الحقــة والت
ــد  ــائله وق ــه ورس ــه وحكم خطب
عجبــاً  الدنيــا  عقــول  مُلئــت 

وانبهــاراً.

ولعلنــا نذكــر مــا ورد عنــه
Q  مــن أثــر في )توحيــد الــذات 
الالهيــة(، فقــد بــنَّ الإمــام عــي 
Qهــذا البــاب مــن التوحيــد 
بالبرهــان العقــي الــدال عــى 
ــام   ــده  الإم ــع لول ــدة الصان وح
ــه  ــى Q في وصيت ــن المجتب الحس
لــه حيــث قــال: )واعلــم يــا 
بنــي أنــه لــو كان لربــك شريــكٌ 
لأتتــك رســله ولرأيــت آثــار 
ولعرفــت  وســلطانه  ملكــه 
إلــهٌ  ولكنــه  وصفاتــه  أفعالــه 
واحــدٌ كــا وصــف نفســه لا 
يضــاده في ملكــه أحــدٌ ولا يــزول 
أبــدا و لم يــزل أولٌ قبــل الأشــياء 
ــة وآخــرٌ بعــد الأشــياء  ــا أولي ب
ــت  ــن أن تثب ــم ع ــة عظ ــا نهاي ب
ــه بإحاطــة قلــب أو بــر  ربوبيت
ــا  ــل ك ــك فافع ــت ذل ــإذا عرف ف
ينبغــي لمثلــك أن يفعلــه في صغــر 
خطــره وقلــة مقدرتــه وكثــرة 
عجــزه وعظيــم حاجتــه إلى ربــه 

ــن  ــية م ــه والخش ــب طاعت في طل
ــخطه  ــن س ــفقة م ــه والش عقوبت
فإنــه لم يأمــرك إلا بحســن و لم 
ــه  ينهــك إلا عــن قبيــح()4( فقول
شريــك  لربــك  كان  لــو   Q
ــار  ــت آث ــوله ولرأي ــك رس لأتت
ولعرفــت  وســلطانه  ملكــه 

أفعالــه وصفاتــه(.

أمتــن  مــن  الوصيــة  هــذه 
عــى  الدالــة  العقيلــة  الأدلــة 
وجــود  وعــدم  الله  وحدانيــة 
لــه  كان  ولــو  لــه،  الشريــك 
شريــك لأرســل الرســل وأنــزل 
ــن  ــك م ــر المل ــنّ أث ــب، وب الكت
المخلوقــات الماديــة والمعنويــة، 
ــف  ــا وص ــد ك ــه واح ــه إل )لكن
وحــدة  عــى  ودلــل  نفســه( 
ذاتــه ثــم قــالQ: )لا يضــاده 
ولم  يــزل،  ولا  احــد  ملكــه  في 
بــا  يــزل أول قبــل الاشــياء 
الاشــياء  بعــد  وآخــر  أوليــة، 

مع الحـــــــــــــــــــق

فوضــع الميــزان الاول للعقيــدة الحقــة هــو معرفــة الله فهــو مــن أول العارفــن بــه كــا 
قــال رســول الله O: )يــا عــي مــا عــرف الله إلا أنــا وأنــت، ولا عرفنــي إلا الله وأنت، ولا 
عرفــك إلا الله وأنــا)3( فمعرفــة الله هــي الأولى مــن كل معرفــة، وهــي ذروة المعرفــة، وقــد  

تحقــق مــن خــال هــذا الحديــث الشريــف ثلاثــة مصــادر رئيســة لمعرفــة الله تعــالى هــي:
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بلانهايــة( فهــو ليــس لــه ضــدّ أو نــدّ، ولا شريــك، 
:Q فهــو الواحــد الأحــد في ملكــه، وكــا وصفــه 

ــه  ــن أزليت ــع ع ــر رائ ــو تعب ــر( وه )الأول والآخ
ــاهٍ  ــوده لا متن ــم أن وج ــا نعل ــالى، لأنن ــه تع وأبديت
وأنــه )واجــب الوجــود( أي: أن وجــوده مــن 
نفــس ذاتــه، وليــس خارجــاً عنهــا حتــى تكــون له 
بدايــة ونهايــة، وبنــاءً عــى هذا فإنــه كان مــن الأزل 

وســيبقى إلى الأبــد)5(. 

ــرأ: )قــل هــو الله أحــد(  ــه ق ــه Q : )أنّ وورد عن
ــو  ــو إلا ه ــن لا ه ــا م ــو ي ــا ه ــال: ي ــرغ ق ــا ف فل
ــن، وكان  ــوم الكافري ــى الق ــرني ع ــر لي وان اغف
ــارد،  ــو يط ــن وه ــوم صف ــك ي ــول ذل ــي Q يق ع
ــا  ــن م ــر المؤمن ــا أم ــاسر: ي ــن ي ــار ب ــه ع ــال ل فق

ــات؟ ــذه الكناي ه

ــد لله لا  ــاد التوحي ــم وع ــم الله الأعظ ــال: اس ق
ــه إلا  ــه لا إل ــهد الله أن ــرأ: ) ش ــم ق ــو، ث ــه إلا ه إل
هــو( وآخــر الحــر ثــم نــزل فصــى أربــع ركعــات 

ــزوال()6( . ــل ال قب

  وفي خطبــة لــه في التوحيــد قــالQ: )مــا وحــدّه 
ــه و لا  ــن مثّل ــاب م ــه أص ــه، ولا حقيقت ــن كيّف م
إيّــاه عنــى مــن شــبّهه، ولا صمــده مــن أشــار إليــه 
ــم  وتوهّــه كل معــروف بنفســه مصنــوع و كل قائ
في ســواه معلــول فاعــل، لا باضطــراب آلــة مقــدر 
لا بجــول فكــرة غنــي لا باســتفادة لا تصحبــه 
الأوقــات ولا ترفــده الأدوات ســبق الأوقــات 
ــه()7(، »أي  ــداء أزل ــوده والابت ــدم وج ــه والع كون
مــن جعلــه مكيفــاً،  وصفــه ســبحانه بالكيــف فلــم 

ــالى  ــه تع ــه، لكن ــل بوحدانيت ــدا و لم يق ــه واح يجعل
ــة  ــة العقلي ــام الأدل ــب لقي ــده واج ــد وتوحي واح

ــه«)8(. ــة علي والنقلي

ــد  ــاء والتحمي ــة الا ابتدأهــا بالثن  ومــا مــن خطب
مــن  فيثبــت  تعــالى  لله  والتمجيــد  والتوحيــد 
في  الله  وحدانيــة  القطعيــة  بالبراهــن  خلالهــا 
الــذات والصفــات والأفعــال فقــد قــال في إحــدى 
ــق  ــدد، والخال ــل ع ــد لا بتأوي ــو الأح ــه: )ه خطب
ــأداة،  ــميع لا ب ــب، والس ــة ونص ــى حرك لا بمعن
ــة،  ــاهد لا بمماس ــة، والش ــق آل ــر لا بتفري والبص
ــة،  ــر لا برؤي ــافة، والظاه ــي مس ــن لا بتراخ والبائ
والباطــن لا بلطافــة، بــان مــن الأشــياء بالقهــر لهــا 
ــه بالخضــوع  والقــدرة عليهــا، وبانــت الأشــياء من
لــه والرجــوع إليــه، مــن وصفــه فقــد حــده، ومــن 
ــه،  ــل أزل ــد أبط ــده فق ــن ع ــده، وم ــد ع ــده فق ح
ــال  ــن ق ــتوصفه، وم ــد اس ــف فق ــال كي ــن ق وم
ــوم، ورب إذ لا  ــالم إذ لا معل ــزه، ع ــد حي ــن فق أي
مربــوب وقــادر إذ لا مقــدور()9( فعنــده Q، واحــد 
ــدرة لا  ــون والق ــق بالك ــدد وخال ــى الع ــا بمعن ب
ــمع  ــا آلات الس ــر ب ــميع البص ــة، والس بالحرك
والبــر، مثبتــا بذلــك كل الصفــات التــي تنزهــه 
عــن البائــن بالمســافة وعــن الظهــور بالرؤيــة، 
ــا  ــه ك ــي تصف ــة الت ــاة المعنوي ــه الصف ــت ل واثب
ــه  ــس كمثل ــالى: gلي ــه تع ــه في قول ــف نفس وص

.)10(Xشيءٌ وهــو الســميع البصــر

م.د. رحيم علوان عبد شاهر الابراهيمي ً العقائد الحقة من فكر أميـر المؤمنيـن Q .. عقيدة التوحيد اختيارا
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ــدة  ــنّ عقي ــد ب ــي Q ق ــام ع ــول: إن الام ــة الق خلاص
ــق  ــالله ح ــارف ب ــو الع ــه فه ــه وأفعال ــكل أقوال ــد ب التوحي
 Q ــي ــر ع ــاء أث ــوله O، وفي اقتف ــد الله ورس ــه بع معرفت
ــق  ــع الح ــو م ــة، فه ــع البهم ــبهة وترف ــزول الش ــه ت واتباع
ــرآن  ــدل الق ــو ع ــدور، وه ــا دار ي ــث م ــه حي ــق مع والح
بــكل ظواهــره  بــه، والعــارف  يقــرن  الــذي  وقرينــه 

وبواطنــه، وحــدوده ومطالعــه.

	1 الثقفــي، ابراهيــم بــن محمــد الكــوفي)ت: 283هـ(: الغــارات، .
 .297 /3

	2  الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي، 1/ 314..
	3  البحراني، هاشم: مدينة المعاجز، ص164..
	4 المجلــي، محمد باقــر)ت: 111هـــ(: بحار الانــوار، 317/4، .

ــج البلاغة: 31/3. 74/ 221، نه
	5 ينظر: الشيرازي، ناصر مكارم: الامثل، 13/18..
	6 ــة في شرح . ــاج البراع ــد: منه ــي محم ــر حبيب ــوي، م ــر: خ ينظ

ــة:  ص274. ــج البلاغ نه
	7 التســري، محمــد تقــي: بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة .

ــة 184. ص25. الخطب
	8 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ص62 ..
	9 المصدر نفسه: ص 249..

.	10 الشورى/ 11.
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بلسانٍ علوي مُبين

التقابـــل الدلالــــي بيـن الفعلين 
)دخل – وخرج( في نهـج البلاغة 
للإمـــــــــــــــــــام علــــــــــــــي ࡺ

أ.م. د. فاطمــــة عبد الزهــــــــــرة عبدالجليــــــــل
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ــا، ولا  ــان بحركته ــتثارة الأذَه ــاني واس ــي المع ــى تداع ــا ع ــال في قدرته ــة في الأفع ــة المقابل ــدو بلاغ تب
ــتحضار  ــر واس ــاً للتصوي ــت باعث ــة كان ــج البلاغ ــال في نه ــن الأفع ــل ب ــة التقاب ــا إنّ حرك ــغ إذا قلن نبال
الصــور بأحداثهــا وحركاتــه المتقابلــة التــي بدورهــا جعلــت الأذهــان تتحــرك معهــا لتبحــث عــن ماهيــة 

ــة عميقــة وبعيــدة. الحركــة المتقابلــة ومغزاهــا التــي بدورهــا تشــعّ بملامــح دلاليّ

أراد الإمــام Q منهــا تأكيــد فكــرة راســخة أو حقيقــة حــاول أن يبرزهــا للمتلقــي الــذي قــد ذهبــت 
تلــك التداعيــات مــن ذهنــه أو تناســاها غفلــة، وبُعــداً عــن الطريــق القويــم، لــذا نجــد تلــك التقابــات 
ــه بألفــاظ  ــذي ســيقت مــن أَجل بكثرتهــا جعلــت مــن النصــوص ذات حركــة دؤوب أدت غرضهــا ال
ــا.  ــع حركته ــي م ــا المتلق ــة تصوره ــة ومكثف ــة جم ــح دلاليّ ــا ملام ــت بتقابله ــددة حمل ــال مح ــة وأَفع قليل

وســأتناول الفعلــن )دخــل- وخــرج( لبيــان ذلــك..

م.د. رحيم علوان عبد شاهر الابراهيميالتفابل الدلالي بين الفعلين )دخل-وخرج( في نهج البلاغة للإمام علي ࡺ 

أ.م. د. فاطمــــة عبــــــــد الزهــــــــــرة عبدالجليــــــــــــل
مديرية تربية البصرة/ ثانوية شط العرب للمتفوقات

 التقابـــل الدلالي بيـن الفعليـــــــن )دخل – وخرج(
فـي نهــــــج البلاغـــــــــــــــة للإمـــــــــــام علـــــي ࡺ

 التقابــل هــو الإقبــال علــى الــيء، وكأنــك لا تريــد غــره)1( )أي أن يــؤتى 
ــى  ــك عل ــل ذل ــؤتى بمــا يقاب ــم يُ ــة ث ــانٍ متوافق ــن متوافقــن أو مع بمعني
ــرٍ  ث ــه التضّــاد مــن أ ــة فيمــا يحدث ــة للمقابل الترتيــب وتبــدو القيمــة الفنيّّ
ــوازن فيمــا  ــة ونفســيةّ متعاكســة ي ــى )صــور ذهني ــة عل متمــزّ في الدلال
بينهــا عقــل القــارئ ووجدانــه مــا هــو حســن فيهــا ويفصلــه عــن ضــده()2(.

أغلــب  في  البلاغــة  نهــج  في  متقابلــن  وخــرج(   - )دخــل  الفعــان  ورد 
ــق  الســياقات وكان تقابلهمــا في اتجــاه حركتهمــا، وهــذا مــا يمكــن أن يطل
عليــه بالتقابــل الانعــكاسي أي أن اللفظتــن المتقابلتــن تــدلان علــى 

الحركــة والتغيــر في اتجاهــن متقابلــن)3(.
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دخـــل، خــــرج:

ــلُ  ــل يدخ ــال دَخَ ــوج، ويق ــو  الول ــول ه الدخ
دخــولاً)4(، وهــو خــاف الخــروج)5( فحركــة 
الدخــول حركــة انتقاليــة تقدميّــة مقبلــة، أمّــا 
حركــة الخــروج: الــذي يــأتي بمعنــى الــروز، 
يُقــال لمــن خــرج مــن مقــرّه : بــرز)6(، فهــي حركــة 

ــرة. ــة مدب انتقالي

ــن  ــه ح ــن في قول ــن الفعل ــام Q ب ــل الإم قاب
ــن:  ــال بصف ــم في القت ــه له ــه إذن ــتبطأ أصحاب اس
ــوَ اللهِ  ــوْتِ؟ فَ ــةَ الَْ ــا قَوْلُكُــمْ: أَكُلَّ ذلِــكَ كَرَاهِيَ )أمَّ
) ــوْتُ إلََِّ ــوْتِ أَوْ خَــرَجَ الَم ــتُ إلَِ الَم ــالِ دَخَلْ ــا أُبَ مَ

ــه Q تأخــر  )7( فبعــد أن ظــنَّ بعــض أصحابــه، بأنّ

ــوت.  ــة الم ــال كراه ــم بالقت ــه له في إذن

ــم،  ــض ظنهّ ــوره إلى دح ــن ف ــام Q م ــادر الإم ب
فجــاء بفعــل الحركــة )دَخــلَ( بعــد القســم الظاهــر 
ــم  ــوت)8(، وفي تقدي ــه إلى الم ــدق دعوت ــد ص ليؤك
ــه  ــروج إلي ــى الخ ــوت ع ــول إلى الم ــة الدخ حرك
ملمــح دلالي يــرز مــن قــدرة الإمــام وإقدامــه)9(، 
اتَّســم  قــد  شــخص  في  إلاَّ  يتأتّــى  لا  وهــذا 
بالشــجاعة والقــوة، ولاســيّما أنّ الفعلــن قــد نُســبا 

ــوت  ــبيه الم ــتلزمت تش ــد اس ــة)10(، ق ــبة مجازي نس
بحركــة ذلــك الحيــوان المفــرس في خروجــه، 
فمــع قوتــه قــد تأخّــر فعلــهُ في الخــروج إلى مــا بعــد 

ــه. ــام علي ــول الإم دخ

تبــدو فنيّّــة حركــة التقابــل في تقابــل اتجــاه 
الحركتــن بفعــل الســياق وتنفــي تعاكســهما وكأنّــه 
Q، والمــوت أحدهمــا مقبــل عــى الآخــر وباتجــاه 
واحــد ففــي المقابلــة: )شــعب خفيــة، وفيهــا 
مكامــن تغــض، وربــا التبســت بهــا أَشــياء لا 

تتميــز إلا للنظــر والذهــن اللطيــف()11(.

ــه مقــام  وأعطــى إظهــار لفظــة )المــوت( مــع أن
الاســتتار فيهــا)12( ملمحــاً دلاليــاً إلى شــجاعة 
ــه،  ــه من ــوت أو خوف ــه بالم ــدم مبالات ــام وع الإم
فهــو مــن قصــده بالولــوج عليــه ســواء أكان ذلــك 
القصــد حســيّاً أم معنويــاً)13(، ليرســم بذلــك 
صــورة متحركــة مــن تقابــل الفعلــن جسّــم فيهــا 
مــا هــو معنــويّ وأخرجــه إلى دائــرة المحسوســات 
ــهِ   ــجاعته وإقدام ــد ش ــه؛ ليؤك ــداً لمقابلت ــون ن ليك
للحــرب  خروجــه  عــدم  أَنَّ  ظنــوا  للذيــن)14( 
ــه في أن  ــة من ــره رغب ــا كان تأخ ــه وإن ــوف من خ

ــم)15(. ــة منه ــدي طائف تهت

بلســــــانٍ علـــــوي مُبيـــــن

حقــق الإمــام Q مــن مقابلــة الحــركات 
المتعاكســة مقابلــة حســيّة ذات دلالات موحيــة 
أثــرت المعنــى وجعلــت أكثــر تأثــراً في تحقيــق 

ــة.. ــات الحج ــة واثب الغاي
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تلــك  مقابلــة  مــن  الإمــام  حقــق  وبذلــك 
الحــركات المتعاكســة مقابلــة حســيّة ذات دلالات 
ــراً في  ــر تأث ــت أكث ــى وجعل ــرت المعن ــة أث موحي

ــة. ــات الحج ــة واثب ــق الغاي تحقي

ورد الفعــان متقابلــن في كلام لــهQ قصــد بــه 
ــهُ قَــدْ بَايَــعَ بيَِــدِهِ، وَلَْ  الزبــر)16( بقولــه: )يَزْعُــمُ أَنَّ
عَــى الوَليِجَــةَ،  يُبَايــعْ بقَِلْبـِـهِ، فَقَــدْ أَقَــرَّ باِلبَيْعَــةِ، وَادَّ
ــا  ــلْ فيَِ ــرَفُ، وَإلِاَّ فَلْيَدخُ ــر يُعْ ــا بأَِمْ ــأْتِ عَلَيْهَ فَلْيَ

ــهُ()17(. خَــرَجَ مِنْ

ــل فعــيّ الحركــة )دخــل،  جعــل الإمــامQ تقاب
ــاني  ــل مع ــة تحم ــات دلاليّ ــعان بس ــرج( يش وخ
القبــول والرفــض، فالدخــول عــادة يكــون بــإرادة 
ــاّ  ــه، فل ــل في ــد رضي وقب ــيء ق ــل في ال والداخ
رأى الزبــر قــد نكــث بيعتــه بعــد إقرارهــا لم 
يعتــد الإمــام بقولــه، وألزمــه بالإقــرار بــا أظهــر 

ــرّ)18(. وع

القبــول  المجــازي حمــل ملامــح  فالدخــول 
ــذي  ــر )في( ال ــرف الج ــدي بح ــذا عُ ــرار ل والإق
أفــاد الظرفيــة)19( لتــدل الحركــة عــى التوجــه 
والإقبــال والدخــول والاســتقرار فالداخــل في 
ــه  ــن نقض ــى ع ــه، وكن ــا في ــر ب ــل وأق ــيء قب ال
للبيعــة بحركــة الفعــل خــرج المتعاكســة مــع 

ــف  ــض في موق ــق التناق ــول؛ ليحق ــة الدخ حرك
الزبــر مــا بــن الإقــرار والنكــث، وهــذا مــا جعل 
التقابــل الحركــي أمكــن في النفــس وأشــد تحريــكاً 
ــة  ــي حرك ــع، فف ــال: فليباي ــو ق ــا ل ــا)20(، في له
ــويّ؛ لأنّ  ــاديّ والمعن ــرار الم ــق الإق ــول تحق الدخ
ــى  ــاً)21( وأعط ــه عيان ــيء يواجه ــى ال ــل ع المقب
ــارة  ــاً إلى حق ــا( ملمح ــة بـ)م ــن الخلاف ــر ع التعب

.Qــام ــبة للإم ــب بالنس ــك المنص ذل

ــام Q الفعلــن )دخــل وخــرج(،  ــار الإم فاختي
إلى  المعنــى  وجهــت  قــد  فنيــة  جماليــة  حقــق 
ــا  ــة في نزعته ــن العاطف ــر م ــق أكث ــل والمنط العق

التقابليــة)22(. 

لــذا اســتعمل الإمــام Qهــذا المذهــب الكلامــي 
ــر، كأن  ــران الضم ــة ونك ــن الجارح ــق ب للتفري
ــل  ــذا لم يحص ــد، وه ــر التهدي ــت تأث ــرار تح الإق
ــة أو  ــرّ بالبيع ــب أن يق ــا أوج ــذا م ــاً، إذن ه أص
ــل عــى مخالفــة الموقــف النفــي وهــذا  ــأتي بدلي ي
ــام ( ــه الس ــام )علي ــج الإم ــك احت ــال، وبذل مح

ــن)23(. ــا الحالت ــر في كلت ــى الزب ع

وورد التقابــل بــن الفعلــن )دخــل - وخــرج( 
بهيــأة الصــور الكنائيــة في قولــه الــذي أشــار 
فيــه إلى قــوم مــن الصحابــة كانــوا ينازعونــه 
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حقــقَّ اختيــار الإمــام Q الفعلــن )دخــل وخــرج( جماليــة فنيــة قــد وجهــت 
المعنــى إلى العقــل والمنطــق أكثــر مــن العاطفــة في نزعتهــا التقابليــة..
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ــخُونَ  اسِ ــمُ الرَّ ُ ــوا أَنَّ ــنَ زَعَمُ ذِي ــنَ الَّ ــل: )أَيْ الفض
ــا  ــا، أَنْ رَفَعَنَ ــاً عَلَيْنَ ــاً وَبَغْي ــا، كَذِب ــمِ دُونَنَ فِ الْعِلْ
وَأَدْخَلَنـَـا  وَحَرَمَهُــمْ،  وَأَعْطَانَــا  وَوَضَعَهُــمْ،  اللهُ 

وَأَخْرَجَهُمْ()24(.	

ــذة  ــال ل ــن الأفَع ــي ب ــل الحرك ــدث التقاب أح
K فنيــة ألمحــت إلى علــو شــأنه وشــأن أهــل بيتــه 
ــن  ــا ب ــاعر وموازنته ــا المش ــق تحريكه ــن طري ع
تلــك الحــركات المتعاكســة في جمــل متقاربــة منتهيــة 
ــل  ــم K ليتأم ــوبة له ــال المنس ــد في الأفَع ــف الم بأل
المتلقــي مــع مــدّ الألــف علــو شــأنهم، بينــا 
انتهــت أفعــال الحركــة مــع المقابــل بالميــم الســاكنة 

ــل. ــأن المقاب ــو ش ــت إلى دن ــي ألمح الت

ــال  ــة الخي ــال الحركي ــذه الأفَع ــت ه ــد جعل وق
يمثّــل المعنــى بــإدراك حــي ووجــداني أثــار 
وراء  المســتتر  المعنــى  عــن  للبحــث  الذهــن 
الصــورة الحركيّــة إلى جانــب مــا فيهــا مــن طرافــة 

التعبــر)25(.

وقــد ألمــح حــذف متعلقــات الأفعــال في خطبتــه 
Q إلى رغبــة الإمــام في تأمــل ســعة المنّــة والفضــل 
عليهــم مــن الله الــذي ألمــح ذكــره ســبحانه وتعــالى 
ــه  ــط ب ــا يحي ــم ف ــه إليه ــل من ــك التفضي إلى أن ذل
الفكــر فيذهــب مــع حركــة الأفَعــال كل مذاهــب 
التأويــل والتفســر مــن رفعــة المكانــة بالنبــوة 
ــادة والشــجاعة إلى مــا لا  والإمامــة والعــدل والقي

يُعــد ولا يحــى.

ــة  ــات الوضيع ــك الدرج ــعة تل ــل س وفي المقاب
ــا  ــذا م ــة، وه ــه كاف ــروج بأنواع ــن الخ ــل م للمقاب
ــد  ــال تتصاع ــن الأفع ــة ب ــور المعنوي ــل الص جع
التقابــات)26(،   زيــادة  مــع  تصاعــداً  وتــزداد 
وكانــت تلــك التقابــات بمثابــة موازيــن حركيّــة 
للذهــن بينــت الفضــل، وكشــفت المعنــى وعمقت 
الدلالــة فــازداد المعنــى الحســن حســناً، وازداد 

ــوءاً. ء س ــيِّ ال
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نـــــــور مــــــن 
نهــج البلاغة

قـــــال الإمـــام 
أميــــر المؤمنيــــن عليـــه الســلام

)الاســتغناء عــن العــذر اعــز مــن الصــدق به(

ــا  ــراً م ــي كث ــالات الت ــن الح ــذار م إنَّ الاعت
ــبباته  ــبابه ومس ــرت أس ــع، وكث ــدث في المجتم تح
كان  مــا،  تــرف  في  الإنســان  يخطــأ  فقــد 
بالإمــكان عــدم القيــام بــه أصــاً وتجــاوزه، 
ويبقــى عزيــزاً كريــاً لا يحتــاج تقديــم عــذر 

ــه. ــأ ب ــده أو أخط ــا أفس ــه م ــح ب يصل

ــاب  ــن كت ــول م ــل المنق ــع الجمي ــذا المقط وفي ه
ثــا إمامنــا أمــر المؤمنــن عليــه  نهــج البلاغــةَ يحدُّ
ــتغناء  ــذار والاس ــن الاعت ــاد ع ــام بالابتع الس

ــكان. ــدر الإم ــه ق عن

ــداء  ــذار التجــاوز أو الاعت ومــن مظاهــر الاعت
وعــدم  الوعــد،  خلــف  الآخريــن،  عــى 
الاحــرام، وخيانــة الأمانــة، وغيرهــا الكثــر 
مــن الأمــور التــي تدفــع بمرتكبهــا إلى الاعتــذار 

ــا. ــد ارتكابه ــرر بع ــكل متك بش

خلاصــة القــول إنّ مــؤدى قولــه عليــه الســام 
ــت  ــه وإن كن ــذر عن ــيئا تعت ــل ش ــو أن لا تفع ه
صادقــاً في العــذر، فــألا تفعــل خــر لــك وأعــز 
لــك مــن أن تفعــل ثــم تعتــذر وإن كنــت صادقــاً.



ــن  ــي ب مــن قصــار حكــم أمــر المؤمنــن عل
البلاغــة نهــج  في  الســام  عليــه  طالــب  ابي 

قَالَ )عليه السلام(: )تَذِلُّ الْمُُورُ للِْمَقَادِيرِ حَتَّى يَكُونَ الَْتْفُ فِ التَّدْبيِِر(.

ــيْبَ  وا الشَّ ُ سُــولِ )صــى الله عليــه وآله( غَــرِّ وَقَــالَ )عليــه الســام( عَــنْ قَــوْلِ الرَّ
ــاَ قَــالَ )صــى الله عليــه وآلــه(  وَ لَ تَشَــبَّهُوا باِلْيَهُــودِ، فَقَــالَ )عليــه الســام(: )إنَِّ
ــا  ــرُؤٌ وَمَ ــهِ فَامْ بَ بجِِرَانِ ــهُ وَضََ ــعَ نطَِاقُ سَ ــدِ اتَّ ــا الْنَ وَ قَ ــلٌّ فَأَمَّ ــنُ قُ ي ــكَ وَالدِّ ذَلِ

اخْتَــارَ(.

وَقَالَ )عليه السلام(: )مَنْ جَرَى فِ عِناَن أَمَلِهِ عَثَرَ بأَِجَلِهِ(.

وَقَـــالَ )عليه السلام(: )أَقِيلُـــوا ذَوِي الْـمُـــرُوءَاتِ عَثـَرَاتـِــهِمْ فَمَـــا يَعْـــثُرُ مِنهُْـمْ 
ــدُ اللَِّ بيَِـدِهِ يَرْفَعُـهُ(. عَاثـِرٌ إلَِّ وَيَـ

رْمَــانِ وَالْفُرْصَــةُ تَـُـرُّ  وَقَــالَ )عليــه الســام(: )قُرِنَــتِ الْيَْبَــةُ باِلْيَْبَــةِ وَالَْيَــاءُ باِلِْ
.) ــحَابِ فَانْتَهِــزُوا فُــرَصَ الَْــرِْ مَــرَّ السَّ

تـِـهِ وَصِدْقُــهُ عَــىَ قَــدْرِ مُرُوءَتـِـهِ  جُــلِ عَــىَ قَــدْرِ هَِّ وَقَالَ)عليــه الســام(: )قَــدْرُ الرَّ
تـِـهِ(. تُــهُ عَــىَ قَــدْرِ غَيَْ وَشَــجَاعَتُهُ عَــىَ قَــدْرِ أَنَفَتـِـهِ وَعِفَّ

مناهج 
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تتأسـس بنى الدولة على ثالث ركائز، ويقوم 
عليهـا كيـان الحكـم، وهـي الراعـي والرعية 
لهـا  وسـنعرض  تحكمهـم،  التـي  والقوانين 
مـن وجهـة نظر أمير المؤمنين )عليه السالم( 

التـي اسـتمدها مـن الفكـر المحمدي.
وقـد وضع الإمـام علي )عليه السالم( معايير 
لهـذه المرتكـزات اسـتقاها مـن عمـق معرفته 
بالفكـر القـرآني وملازمتـه للنبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه( مـدة حياتـه، فضال على موهبته 
)عليـه السالم( وفكـره السـديد المنظـم فهو 

إمـام معصـوم مسـدد في الفكـر والعمل.
الدولـة  لمقومـات  المحـددة  المعايير  وهـذه 
مسـتلة مـن تنظيره )عليـه السالم( المبثـوث 
فيما أثرَِ عنـه، ومـن سيرته الزاخـرة بالعطاء 
والعلـم سـواء في مـدة معارضته البنـاءة التي 
كان فيهـا يستشيره الحـكام أو مـدة خلافتـه.

أسس الدولــة الصالحـة في 
العهد العلـوي المبـارك

أ.د عباس علي الفحام 
جامعة الكوفة- كلية التربية للبنات

أولا: الرعية

وأديانهـم  طبقاتهـم  بمختلـف  النـاس  عمـوم  وهـم 
الذيـن  وهـم  الشـعب،  اليـوم  يسـمون  وتوجهاتهـم، 

لأجلهـم يبعث الله الرسـل لنظـم أمورهـم، وإرجاعهم 
تعـالى،  بتوحيـده  يتمثـل  الـذي  الصـواب  سـبيل  إلى 
وتسـعى إلى تنظيمهـم مختلـف فسـلفات الحكـم قديام 
وحديثـا، وتجتهد في تحقيق أسـس السـعادة لها، بحسـب 
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وهكـذا يُمضي الإمـام )عليـه السلام( عرضـا مفصلًا 
لا  بيانيـة  بقـدرة  وأصنافـه  المجتمـع  حـالات  لتصويـر 
تضيـق معهـا الألفـاظ ولا تختنـق بها جملهـا البتـة، يذكر 
العنـوان العـام الجامـع ثـم يشرع بتفريعـه فرعـا فرعـا 
باسـتقصاء شـامل لا يفلـت منـه معنـى، و يطـوف على 
الباقـي مـن عمـوم ما ذكـر مـن كتابـه عليه السلام من 
غير معاضلـة ولا تعقيـد ولا ضيـاع لقرائـن الأخبـار 
وتتامت الجمـل المفتحـة بمبتدآت على الرغم مـن كثافة 

المعـاني وتفرعاتهـا.

ثانيا: الراعي

الرئيـس،  اليـوم  ويسـمى  الملـك،  أو  الحاكـم،  وهـو 
ورئيـس الـوزراء، أو المستشـار، وعلى أي حـال من بيده 
السـلطة التنفيذيـة، وينبغـي أن تقوم صفاته على أسـاس 
وحـدة  على  والعمـل  الاجتماعيـة  العدالـة  قيـام  تبنيـه 
الصـف المجتمعـي والحفاظ على مكوناته مـن دون ميل 

أو انحيـاز.
السـلطة  هـذه  صفـات  الإمـام)ࡺ(  وضـع  وقـد 
ومعاييرهـا القويمـة لبنـاء المجتمـع السـوي، فأبـان عن 
لبنـاء  الحيـة  الشـاخصة  الصفـات  مـن  عريضـة  جملـة 
الشـخصية الحاكمـة الخادمـة، غير المتسـلطة، مسـتعملًا 

يـأتي: الفريـدة لذلـك، ومنهـا مـا  البيانيـة  طاقاتـه 

القدوة الحسنة

وتجلّت في سيرته وأقواله ومنها:
ـ قولـه لرجـل تطـرف في فهـم الزهد فرتك عياله بحجة 
تـرك الدنيـا: )يـا عدي نفسـه لقد اسـتهام بـك الخبيث، 
أمـا رحمـت أهلك وولـدك، أترى الله أحل لـك الطيبات 
وهـو يكـره أن تأخذهـا؟ أنت أهـون على الله مـن ذلك، 
قـال: يـا أمير المؤمنني هـذا أنـت في خشـونة ملبسـك 
وجشـوبة مأكلـك، قـال: ويحـك إني لسـت كأنـت، إنَّ 

مـا ينظـر لهـا المنظـرون، وقـد أبـان الإمـام علي)ࡺ( 
معايير المكونـات المجتمعيـة ووضـع لها أسـس التعامل 
لمالـك  المعـروف  العهـد  في  قولـه  في  كام  الصحيـح، 
الأشرت: )واعلـم أن الرعية طبقـات، لا يصلـح بعضها 
إلا ببعـض، ولا غنـى ببعضهـا عـن بعـض (( ففصّل في 
طبقـات الرعيـة فقـال )فمنهـا جنـود الله، ومنهـا كتاب 
العامـة والخاصـة،، ومنهـا قضـاة العـدل، ومنهـا عامل 
الإنصـاف والرفـق، ومنهـا أهـل الجزيـة والخـراج مـن 
وأهـل  التجـار  ومنهـا  النـاس،  ومسـلمة  الذمـة  أهـل 
الصناعـات، ومنهـا الطبقـة السـفلى مـن ذوي الحاجات 
والمسـكنة، وكل قـد سـمى الله لـه سـهمه، ووضـع على 
حـده وفريضتـه في كتابه أو سـنة نبيه صلى الله عليه وآله 
عهـدا منـه عندنـا محفوظـا( ثـم فصّل فيام ذكر مـن هذه 
الأصنـاف فقـال ))فالجنـود بـإذن الله حصـون الرعيـة 
وزيـن الـولاة، وعـز الديـن، وسـبل الامن وليـس تقوم 
الرعيـة إلا بهـم، ثـم لا قـوام للجنـود إلا بام يخـرج الله 
لهـم مـن الخـراج الـذي يقـوون به على جهـاد عدوهم، 
وراء  مـن  ويكـون  يصلحهـم،  فيام  عليـه  ويعتمـدون 
حاجتهـم، ثـم لا قـوام لهذيـن الصنفني إلا بالصنـف 
الثالـث مـن القضـاة والعامل والكتـاب، لمـا يحكمـون 
عليـه  ويؤتمنـون  المنافـع  مـن  ويجمعـون  المعاقـد،  مـن 
مـن خـواص الأمـور وعوامهـا، ولا قـوام لهـم جميعـا 
عليـه  يجتمعـون  فيام  الصناعـات،  وذوي  بالتجـار  إلا 
مـن مرافقهـم ويقيمونـه مـن أسـواقهم، ويكفونهـم من 
الترفـق بأيديهـم، ممـا لا يبلغـه رفـق غيرهـم(، ثـم عرج 
على تفصيـل ما ذكـر من صنـف مهم مـن الرعيـة فقال 
)ثـم الطبقـة السـفلى من أهـل الحاجـة والمسـكنة، الذين 
يحـق رفدهـم ومعونتهـم وفي الله لـكل سـعة..(، وهـو 
)ࡺ( فرس معنـى الطبقـة السـفلى مـن هـذه الفئـة من 
الناس في قوله )من أهل الحاجة والمسـكنة( أي المعوزون 
والمحتاجـون الذين أسـكنهم الفقر عـن الحركة، ولذلك 
أوجـب على الحاكـم رفدهم ومسـاعدتهم حتـى ينصلح 

. لهم حا

الصراط المستقيم
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الله فـرض على أئمـة العدل أن يقـدروا أنفسـهم بضعفة 
النـاس كيلا يتبيـغ بالفقير فقره(.

بـن  عثامن  البصرة  عاملـه على  إلى  قولـه في رسـالة  ـ 
حنيـف: )أو أبيـت مبطانـا وحولي بطـون غرثـى وأكباد 

حـرى؟ أو أكـون كام قـال القائـل:
وحسبـــــك داء أن تبيــت ببطنــة

وحـولك أكبـــاد تحـنُّ إلى القــــدِّ
أأقنـع من نفسي بـأنْ يقال أمير المؤمنين ولا أشـاركهم في 

مـكاره الدهر، أو أكون أسـوة لهم في جشـوبة العيش(.

الرؤية الاستراتيجية

شيء  لـكل  يحسـب  الـذي  المـدى  البعيـد  الفهـم  وهـو 
وعواقبـه  خطورتـه  ويـدرك  أبعـاده  فيقيـس  حسـابه 
والمسـتقبل،  الحـاضر  صعيـد  على  وفوائـده  ومضـاره 
والشـواهد التـي رسـمها أمير المؤمنني)ࡺ( للقائـد 

ومنهـا: كثيرة  النظـر  الاسرتاتيجي 
ـ حني استشـاره عمـر بـن الخطـاب للخـروج بنفسـه 
إلى معركـة ضـد الفـرس، ومثلهـا ضـد الـروم، فنصحه 
بالنظـر إلى خطـر الداخـل أيضـاً، وذكّـره أن النصر ليس 
بالقـوة أو القلـة، ورجـح لـه ألا يذهـب بنفسـه فيثير 
هيـاج نفـوس الأعـداء، فقـال: )إنّ هـذا الأمـر لم يكـن 
نصره ولا خذلانـه بكثـرة ولا قلـة، وهو ديـن الله الذي 
أظهـره، وجنـده الـذي أعـده وأمـده، حتـى بلغ مـا بلغ 
وطلـع حيـث طلـع، ونحن على موعـود مـن الله، والله 
منجـز وعده ونـاصر جنده، ومـكان القيـم بالأمر مكان 
النظـام مـن الخـرز يجمعـه ويضمـه، فـإن انقطـع النظام 
تفـرق وذهـب، ثـم لم يجتمـع بحذافيره أبـدا، والعـرب 
اليـوم وإن كانـوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون 
بالعـرب،  الرحـى  واسـتدر  قطبـا،  فكـن  بالاجتامع، 
وأصلهـم دونـك نـار الحـرب، فإنـك إن شـخصت من 
أطرافهـا  مـن  العـرب  عليـك  انتقضـت  الأرض  هـذه 

وأقطارهـا، حتـى يكـون مـا تـدع وراءك مـن العورات 
أهـم إليك ممـا بين يديـك، إن الأعاجم إن ينظـروا إليك 
غـداً يقولوا هذا أصـل العرب فإذا قطعتموه اسرتحتم، 
فيكـون ذلك أشـد لكلبهم عليـك وطمعهم فيـك، فأما 
مـا ذكرت مـن مسير القـوم إلى قتال المسـلمين فـإن الله 
سـبحانه هـو أكره لمسيرهم منـك، وهو أقدر على تغيير 
مـا يكره، وأمـا ما ذكرت مـن عددهم فإنـا لم نكن نقاتل 
فيام مضى بالكثـرة، وإنما كنـا نقاتـل بالنصر والمعونة(.

وبشـأن الـروم قولـه)ࡺ(: )وقـد تـوكّل الله لأهل هذا 
الديـن بإعـزاز الحوزة، وسرت العـورة، والـذي نصرهم 
لا  قليـل  وهـم  ومنعهـم  ينتصرون،  لا  قليـل  وهـم 
يمتنعـون: حـي لا يمـوت، إنك متى ترس إلى هذا العدو 
بنفسـك فتلقهم بشـخصك فتنكـب لا تكن للمسـلمين 
كانفـة دون أقصى بلادهـم، ليس بعـدك مرجع يرجعون 
إليـه، فابعـث إليهـم رجلا محربـا، واحفـز معـه أهـل 
البلاء والنصيحـة، فـإن أظهـر الله فـذاك ما تحـب، وإن 
تكـن الأخـرى كنـت ردءا للنـاس ومثابة للمسـلمين(.

ـ رؤيتـه العميقـة في الاقتصـاد، الناظـرة إلى عوامل البناء 
والتنميـة مقابل عوامل اسـتحصال الأمـوال بالضرائب 
في تسـمية عالمنـا المعـاصر، ومنهـا قولـه: )وتفقـد أمـر 
الخـراج بام يصلـح أهلـه فـإن في صلاحـه وصلاحهـم 
صلاحـا لمـن سـواهم، ولا صلاح لمـن سـواهم إلا بهم 
لأن النـاس كلهـم عيـال على الخـراج وأهلـه، وليكـن 
نظـرك في عامرة الأرض أبلـغ مـن نظرك في اسـتجلاب 
الخـراج لأن ذلـك لا يـدرك إلا بالعامرة، ومـن طلـب 
العبـاد،  وأهلـك  البلاد  أخـرب  عامرة  بغير  الخـراج 
ولم يسـتقم أمـره إلا قليلا، فـإن شـكوا ثقلاً أو علـة أو 
انقطـاع شرب أو بالـة أو إحالـة أرض اغتمرهـا غرق أو 
أجحـف بهـا عطـش خففـت عنهم بام ترجـو أن يصلح 
بـه أمرهـم، ولا يثقلـن عليـك شيء خففـت بـه المؤونـة 
عنهـم، فإنـه ذخـر يعـودون بـه عليـك في عامرة بلادك 

وتزيني ولايتـك(.
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يطروك(. لا 

الشجاعة

الشـجاعة في الإقـدام  بـه  أعنـي  وهـي مفهـوم شـامل 
عنـد درء المخاطـر، وأعنـي به الشـجاعة في اتخـاذ القرار 
وعـدم المحابـاة على حسـاب الرعيـة والمبـادئ والدين، 
فعندمـا أعلـن الإمـام )عليه السلام( حربه على الفسـاد 
كان واضحاً شـديداً بـدأ من أعلى رأس الفسـاد إلى أدناه 
وليـس العكـس، نحـو قولـه عـن إرجـاع المـال المهدور 
أيـام عثامن )والله لـو وجدته قـد تزوج به النسـاء وملك 
بـه الإمـاء لرددته فـإن في العدل سـعة، ومن ضـاق عليه 

العـدل فالجـور عليـه أضيق(.
وقـف  العـدل في  إقامـة  القـدرة على  الشـجاعة  ومـن 
النـاس  وإنصـاف  ومحاسـبتهم  حدهـم  عنـد  الظالمني 
منهـم كقولـه: )وأيـم الله لأنصفـن المظلـوم مـن ظالمـه، 
ولأقـودن الظـالم بخزامته، حتـى أورده منهـل الحق وإن 
كان كارهـا(، وقولـه: )وأيـم الله لقـد كنـت من سـاقتها 
حتـى تولـت بحذافيرهـا، واستوسـقت في قيادهـا، مـا 
ضعفـت ولا جبنـت، ولا خنـت ولا وهنـت، وأيـم الله 
لأبقـرنّ الباطـل حتـى أخرج الحـق من خاصرتـه(، ولا 
ريـب في أنّ القيمـة الحقيقيـة لأقوال أمير المؤمنين )عليه 
السلام( تكمـن في أنهـا أفعـال تنفيذية لم يقلهـا ويذهب 
مثـل أي حاكـم يرجو بهـا جهـور الفقراء حتـى يبقى في 

. سيه كر

ثالثا: القوانين

وهـو الركـن الثالـث الـذي يقـوم عليـه أي حكـم يـراد 
هـزّة  لأول  يتضعضـع  لا  متينـا  رشـيدا،  يكـون  أن  لـه 
وخطـر، فالأمـم يجتهـد مفكروهـا في وضـع الدسـاتير 
المحكمـة التـي تنظـر الحاجـات والقرائـن، والأخطـار 
وأبعـاد التنميـة، ولا ترتجـل ذلـك ارتجـالا يفسـد عليها 
نظامهـا، فترتوى في وضـع القوانني وتتأنـى في دراسـة 

مثـل  المجتمـع:  وحـدة  حفـظ  في  البعيـدة  الرؤيـة  ـ 
نهيـه لعشيرته بنـي عبـد المطلـب عـن اسـتغلال قضيـة 
مقتلـه )عليـه السلام( في طلـب ثـأر أو نحـوه، قـال في 
وصيتـه: )يـا بنـي عبـد المطلـب لا ألفينكّـم تخوضـون 
دمـاء المسـلمين خوضـاً تقولون قتـل أمير المؤمنين، ألا 
لا تقتلـنّ بي إلا قاتلي انظـروا إذا أنـا مـت مـن ضربتـه 
هـذه فاضربـوه ضربـة بضربـة، ولا يمثّل بالرجـل، فإني 
سـمعت رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( يقـول: إياكم 

والمثلـة ولـو بالكلـب العقـور(.

تربية النفس على حب الشعب والانتماء إليهم

وهـو دليـل الشـعور بانتامء الحاكـم إلى الشـعب، فلا 
يجد في نفسـه اسـتعلاء ولا تباعدا، فيستشـعر بهمومهم، 
ويحـس آلامهـم، ويكون شـفيقا رحومـا بهم، ومـا أكثر 
وصايـاه في ذلـك نحو قولـه لمالك الأشرت في عهده التي 

سـأجعلها في أسطر:
ـ )وأشـعِرْ قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة لهـم واللطف 
بهـم، ولا تكونـن عليهـم سـبعاً ضاريـاً تغتنـم أكلهـم، 
فإنهـم صنفـان إمـا أخ لـك في الديـن وإمـا نظير لك في 

. ) لخلق ا
لـك  يـدي  فإنـه لا  الله  نفسـك لحـرب  تنصبـنّ  ـ )ولا 
بنقمتـه، ولا غنـى بـك عـن عفـوه ورحمتـه، ولا تندمـن 
على عفـو، ولا تبجحـن بعقوبـة، ولا تسرعـن إلى بادرة 
آمـر  مؤمـر  إني  تقولـنّ  ولا  مندوحـة  منهـا  وجـدت 

فأطـاع(.
ـ )إياك ومساماة الله في عظمته(.

ـ )أطلـق عـن النـاس عقـدة كل حقـد، واقطـع عنـك 
سـبب كل وتـر، وتغـاب عـن كل مـا لا يضح لـك، ولا 
تعجلـنّ إلى تصديق سـاع فإن السـاعي غاش وإن تشـبه 

بالناصحني(.
ـ )وألصـق بأهـل الـورع والصـدق، ثم رضهـم على أن 

الصراط المستقيم
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النظـم الاجتماعية فتختـار أفضلها، وأمـا في حالة مجتمع 
الإسلام فقـد وضـع الله لهـذه الأمـة دسـتورها القـرآني 
وأنـزل لهـا شريعتـه الغـراء ولكـن القائمني وفي وقـت 
مبكـر آثـروا اختياراتهم على الاختيار الإلهـي، واجتهدوا 
أمـام النـص الإلهـي فسـبب ذلـك ومـع قابـل السـنين 
الإلهـي  الدسـتور  ضيـاع  آخـره  كان  هائلاً  اضطرابـاً 
وتفـكك الأمـة وانهيارهـا وهـو مـا نشـهده اليـوم حتى 
صرنـا نطلـب الدسـتور والقانـون مـن أعـداء الأمـس.
ومـن هنـا جـاءت تعاليم أمير المؤمنني )عليه السلام( 
مسـتلَة من الشريعـة القرآنية مبينة لمجمـل أحكامها ففي 
العهـد المبـارك، وضـع في الأسـطر الأول القوانني التي 
تبنـى بهـا البلـد ويقـوى بهـا الصـف المجتمعـي فقـال: 
)هـذا مـا أمـر بـه عبـد الله علي أمير المؤمنين مالـك بن 
الحـارث الأشرت في عهـده إليه حني ولاه مصر: جباية 
خراجهـا، وجهـاد عدوها، واسـتصلاح أهلهـا، وعمارة 
بلادهـا (( هـذه هـي الأصـول الأربعـة التـي صـدر بها 
كتابـه، وهـي في حقيقة الأمـر جامعة مانعـة لا غنى لأي 

دولـة عصريـة عنهـا في بنـاء دسـاتيرها وهي:

-الأصل الأول: العمل على بناء الاقتصاد
-الأصل الثاني: وضع قانون بناء الجيش

الاجتماعيـة  التشريعـات  وضـع  الثالـث:  -الأصـل 
والأخلاقيـة

-الأصـل الرابـع: العمل على وضع قوانني العمران 
والخدمـات، وتنفيذها.

مفصلا  الإمـام  فيهـا  سيتسـع  الأربعـة  الجـذور  هـذه 
عنهـا  ابتعـد  مهام  سـيبدو  فيهـا  وهـو  ومسـتقصيا، 
سيشير إليهـا، ثـم يرجـع إلى التذكير بهـا، مـن غير أن 
نـرى اسـتطرادا مخلا ولا إطنابـا زائـدا عن المعنـى، لأن 
اتسـاعه وتكثيره هـذا حاجة تطلبهـا عمق الفكـرة التي 
هـو فيهـا، ولذلك سـتبدو اللغـة أيضا في غايـة الإشراق 

والبيـان لأنهـا لصيقة بمعانيهـا تطلّبتْها موجبـات المعاني 
حتـى  سـتكون  هنـا  ومـن  الأفـكار،  خبايـا  واقتضتهـا 
ر  المعـاني الخارجـة عن هـذه الأصـول الأربعة التـي صدَّ
بهـا العهـد خادمة لهذا الغـرض صابّة في محيطـه، ولذلك 
أُردِفـتْ بـكلام مبـاشر لحامل العهـد ))أمـره بتقوى الله 
وإيثـار طاعتـه، واتبـاع ما أمـر بـه في كتابه: مـن فرائضه 
وسـننه التـي لا يسـعد أحـد إلا باتباعها، ولا يشـقى إلا 
مـع جحودهـا وإضاعتهـا، وأن ينصر الله سـبحانه بقلبه 
ويـده ولسـانه، فإنـه جـل اسـمه قـد تكفـل بنصر مـن 

عندمـا أعلن الإمـام ࡺ حربه على الفسـاد كان 
واضحـا شـديدا بـدأ من أعلى رأس الفسـاد إلى 

أدنـاه وليـس العكس.

أسس الدولة الصالحة في العهد العلوي المبارك
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الاختيارات:

- فالجنـود بإذن الله حصـون الرعية، وزيـن الولاة، وعزّ 
الدين، وسـبل الأمـن، وليس تقـوم الرعية إلا بهم.

- وإنّ أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد.
-..فـإنّ هـذا الديـن قـد كان أسيراً في أيـدي الأشرار 

يعمـل فيـه بالهـوى، وتطلـب بـه الدنيـا.
- ثـم انظـر في أمـور عمّلـك فاسـتعملهم اختبـاراً، ولا 

وأثرة. محابـاة  تولهـم 
- ومـن طلب الخراج بغير عمارة أخـرب البلاد وأهلك 

العباد. 
-.. فـإن الرجـال يتعرفـون لفراسـات الـولاة بتصنعّهم 

خدمتهم. وحسـن 
- وليكـن البيـع بيعاً سـمحاً، بموازين عدل وأسـعار لا 

تجحـف بالفريقني من البائـع والمبتاع.
إنّ سر الفـرادة في هـذه الرؤية العلوية صـدق التعبيرات 
النابعـة من طبيعة الخربة ومدى انطباقهـا على مضمونها 
أو بعبـارة ثانيـة مـن قـدرة تشـكل المعـاني ببنـى ماديـة 
صادقـة، فكلام كانـت المعـاني صادقـة كانـت أشـكالها 
تحمـل الفـرادة ذاتهـا في الصدق، ففـي الحقيقـة في إبداع 
لغـة الإمـام علي )عليه السلام( يبـدو المعنى هـو الذي 
مـن يعرب عن النفـس القياديـة الصادقـة لأنه هـو يصنع 

  . شكله
إن في داخـل كل تشـكيل من هذه التشـكيلات التركيبية 
الآنفـة جملـة من المعـاني المكثفـة، تصلـح أن تكـون كتباً 
تبنـى بهـا مجتمعـات ويصلح بها إنسـان، ومنهـا يبدو سر 
حيـاة هـذا العهـد، لـِا يتضمـن مـن معـانٍ حيـة تواكب 
الأزمـان وتغـذّي الإنسـانية في حاضرهـا ومسـتقبلها، 

والله ولي التوفيـق.
 

نصره وإعـزاز مـن أعـزه وأمـره أن يكرس نفسـه مـن 
الشـهوات ويزعهـا عنـد الجمحات، فـإن النفـس أمارة 
بالسـوء إلا ما رحـم الله((، والمتدبر لـدلالات هذه البنى 
يجـد أن الدعـاء ليـس مـن أجـل حامـل العهـد الـذي 
يسـتحق - ولا ريـب - جـدارة هـذا التشريـف، ولكنـه 
دعـاء عام يخـدم الأهـداف الكربى الأربعة التـي تنبني 
بهـا الدولـة وهـي هنـا )مصر(، فحامـل العهد هـو هنا 
حاكـم سـيؤتمن على تنفيـذ مـا أُبني  في صـدر الكتاب.

ومـن تكثيـف المعاني مـا يتعلق ببنـاء الدولـة، ومنها هذه 

السـلطة  هـذه  صفـات  )ࡺ(  الإمـام  وضـع 
ومعاييرهـا القويمة لبناء المجتمع السـوي، فأبان 
عـن جملة عريضة مـن الصفات الشـاخصة الحية 
لبناء الشـخصية الحاكمة الخادمة، غير المتسـلطة، 

مسـتعملا طاقاتـه البيانية الفريـدة لذلك.

الصراط المستقيم
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ا.م.د أصغر طهماسبي البلداجي أهميّة الحوار السلمي في سيرة الإمام علي عليهِ السّلام 

أهميّة الحــــــــــــــوار 
الســلمــــي فــــــــــي 
سيـــــرة الإمـــــــــــام 

علــــي)ࡺ(
ا.م.د أصغر طهماسبي البلداجي
جامعة الشهركرد/ جمهورية ايران الاسلامية

إنَّ المجتمـع مجموعـة مترابطـة وإنّ كلَّ خير أو 
شر سـيؤثران عليـه؛ كأجزاء الجسـم يؤثر عضو 
واحـد على أعضاءٍ أخـرى، ولا يُسـتثنى من هذا 
المبـدأ قضايا الحـرب والسالم، إذ كل منهما يؤثر 

على المجتمع.
أبي  بـن  عيل  الإمـام  المؤمنين  أمير  رؤيـة  وفي 
طالـب )ࡺص( فـإن الحـوار السـلمي وتقدمه 
على الحـرب في المجـال الاجتماعـي يرتكـز على 
أهـداف نهائيـة تظهـر آثارهـا جليـة في المجتمع:

 1. توفير الأمن للمجتمع

إنَّ تحقيـق الأمـن في أي مجتمع سـواء أكان مسـلما أم 
غير مسـلم جـزء لا يتجـزأ من ذلـك المجتمـع، وإنَّ 
المجتمـع الـذي ينعـدم فيه الأمـن يسـبب الكثير من 
الأذى والمشـاكل لأبنـاء ذلـك المجتمع، وسـتختفي 
الحيويـة  على  القائمـة  الحيـاة  المجتمـع  ذلـك  مـن 
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إصابـات  وتسـبب  البشريـة  بالـروح  تضر  نفسـية 
متعـددة.

وبنـاءً على ذلك يشير الإمام علي)ࡺ( في خطاب 
عـام لمالـك الاشرت إلى هـدف التخلـص مـن الحزن 
دَعَـةً  لْـحِ  الصُّ فِ  )فَـإنَِّ  فيقـول:  السلام  وتحقيـق 
يحـل  فعندمـا  ومِـكَ()4(،  هُُ مِـنْ  وَرَاحَـةً  لُِنـُودِكَ 
السلام ولا توجـد حرب، يُعفى الحاكـم الذي يركز 
على خططـه أثناء الحرب مـن هذه الأفـكار المزعجة 
النـاس  ويشـعر  الأخـرى  الأمـور  مـع  ويتعامـل 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  الشـؤون  ويعـزز  بالأمـان 
والاقتصاديـة)5(، إنّ السلام الاجتماعـي في الصلـح 
لا يؤثـر فقـط على حـكام المجتمـع، ولكـن أيضًـا 
النـاس يجدون السلام في ذلـك المجتمع ويعيشـون 

حياتهـم بـدون همـوم الحـرب. 

3. تعزيز الوحدة والتماسك وتجنبّ التفرقة

يمكـن تقسـيم الحـروب إلى داخليـة وخارجية، وفي 
الجماعـات  حـروب  تخيـل  يمكـن  النوعني  هذيـن 
الوجـه  إن  والحكومـات،  والديانـات  العرقيـة 
المشرتك لجميـع الحـروب بجميـع أسـباب تكوينها 
هـذا  في  السـلمي  الحـوار  وغايـة  الانقسـام،  هـو 

والانجـذاب في تعاليـم الإسلام تـم التأكيـد على 
أهميـة الأمـن كثيراً، كام في روايـة نبـي الرحمـة أکدّ 
على أهميـة هذه النعمـة: )نعِْمَتَـانِ مَكْفُورَتَـانِ الْمَْنُ 
وَ الْعَافيَِـة()1(، يمكـن تعريـف الأمن بأنّـه المقاربات 
يتشّـكل  الجهـاد  لأنّ  والسلام،  للجهـاد  النهائيـة 
أيضًـا لمواجهـة عـدوان أعـداء المجتمـع الداخليني 

والخارجيني مـن أجـل إرسـاء الأمـن. 
وفي هـذا الصـدد يبنّي الإمـام علي)ࡺ( أنَّ مـن 
أهـداف حكومته توفير الأمن للمظلومني: )فَيَأْمَنَ 
الحـوار  نتائـج  ومـن  عِبَـادِك‏()2(  مِـنْ  الَْظْلُومُـونَ 
السـلمي الأمـن، لأنّ الحـرب تجلـب معهـا انعـدام 
مالـك  إلى  السلام(  )عليـه  رسـالته  وفي  الأمـن، 
الاشرت ذكر )ࡺ( هدف السلام هذا بقولـه: )فَإنَِّ 
ومِـكَ وَأَمْناً  لْـحِ دَعَـةً لُِنـُودِكَ وَرَاحَـةً مِنْ هُُ فِ الصُّ
لبِلِاَدِك()3(، مما لا شـك فيـه أنّ للضامن الاجتماعي 
آثـاراً كثيرة في المجتمـع، ومـن أهمهـا الوقايـة مـن 

الاجتماعيـة. والصحـة  الاجتماعيـة  الأضرار 

2. السلم المجتمعي: 

السـلم  السـلمي؛  للحـوار  الأخـرى  الآثـار  ومـن 
الضامن  مـن  أخـص  يعترب  الـذي  الاجتماعـي 
وحـل  للحـوار  المهمـة  النتيجـة  إنّ  الاجتماعـي، 
الخلافـات هي توفير السلام في المجتمـع، قد يكون 
هنـاك أمن أثنـاء الحـرب في المناطق غير المتورطة في 
الحرب، لكن لا يوجد سلام، لأن الحـرب بطبيعتها 
تجلـب الاضطرابـات والتوتـر؛ كالخـوف من هجوم 
الأعـداء والخـوف من المجاعـة والهزيمـة وغيرها مما 

قـد يؤثـر على النـاس في المجتمع.
مـن ناحية أخـرى ومن حيـث القضايا النفسـية فإن 
انعـدام السلام في المجتمـع يعنـي ظهـور أمـراض 

الصراط المستقيم

إن النتيجـة المهمة للحـــــــوار وحـــل 
الالخفـات هـي توفير السالم في المجتمع. 
فقـد يكـون هنـاك أمـن أثنـاء الحـرب في 
المناطـق غير المتورطـة في الحـرب، لكـن 
بطبيعتهـا  لا يوجـد سالم، لأن الحـرب 

تجلـب الاضطرابـات والتوتـر..
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السـياق هو تعزيـز الوحـدة وتجنب الانقسـام الذي 
يمكـن تحقيقـه على جميـع المسـتويات. 

والديانـات،  العرقيـة  الجماعـات  بني  فالوحـدة 
المختلفـة،  المجتمـع  مسـتويات  على  والوحـدة 
والوحـدة بني الدول ومـا إلى ذلـك، ولهذا السـبب 
فـإن الإمام علي)ࡺ( بـذل جهده حتـى لا تتضرر 
الوحـدة في المجتمـع الإسلامي، ولمـا بايـع طلحـة 
والزبير طلـب منهم عدم التسـبب في فسـاد شـؤون 
المسـلمين فقـال: )احلفـا لي بـالله العظيـم إنكام لا 

تفسـدان علي أمـر المسـلمين ولا تنكثـان لي بيعة ولا 
تسـعيان في فتنـة()6( لهـذا السـبب فإن إحـدى نتائج 
الحـرب هـي إلغـاء الوحـدة والتماسـك وتعطيلهام 

داع.  دون 
إنَّ في فكـر الإمـام علي)ࡺ(: أي نوع من الانقسـام 
والانفصـال عـن صفـوف المسـلمين هـو اسـتعمال 
عـن  الضالـة  كالشـاة  الشـقاق  ونذيـر  الشـيطان 
اكُـمْ وَالْفُرْقَةَ  القطيـع: )فَـإنَِّ يَـدَ الله مَـعَ الَْمَعَـةِ وَإيَِّ
ــاذَّ مِنَ  يْطَانِ كَمَ أَنَّ الشَّ ـــاسِ للِشَّ ـاذَّ مِنَ النّـَ فَإنَِّ الشَّ

ئْـب‏()7(. الْغَنـَمِ للِذِّ
مـن  بشـدة  النـاس  المؤمنني)ࡺ(  أمير  حـذرّ 
الانفصـال والتفرقـة، واعترب أنّ سـنة الله تعـالى في 
نَ فِ دِينِ  اكُـمْ وَ التَّلَـوُّ الوحـدة والجماعـة فقـال: )فَإيَِّ
اللَِّ فَـإنَِّ جََاعَـةً فيِاَم تَكْرَهُـونَ مِـنَ الَْـقِّ خَيرٌْ مِـنْ 
فُرْقَـةٍ فيِاَم تُِبُّـونَ مِـنَ الْبَاطـِلِ وَ إنَِّ اللََّ سُـبْحَانَهُ لَْ 

ا.م.د أصغر طهماسبي البلداجي أهميّة الحوار السلمي في سيرة الإمام علي )عليهِ السّلام(

الإمـام عيل)ࡺ( في وصيتـــــه  أكـدّ   
الأخيرة على تعزيـز الوحـدة والتماسـك 
وتجنـب الانقسـام ويستشـهد بهـذا الأمـر 

..)|( الرسـول  كلام  مـن 
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وَلَـدِي وَأَهْليِ وَمَـنْ بَلَغَـهُ كِتَـابِ بتَِقْـوَى اللَِّ وَنَظْـمِ 
كُاَم   أَمْرِكُـمْ وَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِـمْ فَـإنِِّ سَـمِعْتُ جَدَّ
لَةِ  ـةِ الصَّ يَقُـولُ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَنْيِ أَفْضَلُ مِـنْ عَامَّ

يَـام()11(.  وَالصِّ
هـذا الإنجـاز للحـوار السـلمي قابـل للتطبيـق على 
في  اسـتخدامه  ويمكـن  والـكلي  الجزئـي  المسـتوى 
والوصـول  العدائيـة  الأعامل  على  القضـاء  مجـال 
الوحـدة، وحتـى على مسـتوى الأسرة يمكـن  إلى 
للمحادثـة السـلمية أن تسـاعد في تحسني مشـاكل 
الأسرة والوصـول إلى التفاهـم، كام جـاء في القرآن 
امْـرَأَةٌ  )وَإنِِ  النسـاء الآيـة 128  الكريـم في سـورة 
خَافَـتْ مِـنْ بَعْلِهَـا نُشُـوزًا أَوْ إعِْرَاضًـا فَلاَ جُنـَاحَ 
خَيرٌْ  لْـحُ  وَالصُّ صُلْحًـا  بَيْنهَُاَم  يُصْلِحَـا  أَنْ  عَلَيْهِاَم 
وَتَتَّقُـوا  سِـنوُا  تُْ وَإنِْ  ـحَّ  الشُّ الْنَْفُـسُ  تِ  وَأُحْضرَِ
مثلام  لذلـك  خَبيِرًا(،  تَعْمَلُـونَ  باَم  كَانَ  اللََّ  فَـإنَِّ 
يمكـن للحـرب والعـداوة أن تـؤدي إلى الانقسـام 
والانفصـال على جميع المسـتويات الجزئيـة والكلية، 
التماسـك  إلى  يـؤدي  أن  السـلمي  للحـوار  يمكـن 
والوحـدة. بقدر الإمـكان يمكن اسـتخدامه كعامل 

تفاهـم. إلى  في حـل الخلافـات والتوصـل 

1- الصدوق، عيون اخبار الرضا: 62/1. 
2- الشريف الرضي، نهج البلاغة:  خطبة 130.

3- المصدر نفسه، رسالة 53.
4- المصدر نفسه.

5- المـكارم الشيرازي، ناصر، رسـالة الإمام امير المؤمنين عليه السلام: 
.110/11

6- المفيـد، محمـد بـن محمد بن نعامن، الإرشـاد في معرفة حجـج الله على 
.89 العباد: 

7- الشريف الرضي، نهج البلاغة: خطبة 127.
8- المصدر نفسه: خطبة 176.

9- انظر: الصدوق، الخصال: 46/2.
10- الديلمي، ارشاد القلوب الى الصواب: 179.

11- الشريف الرضي، نهج البلاغة: رسالة 47.

نْ بَقِي‏( نْ مَضىَ وَ لَ مِّـَ يُعْـطِ أَحَـداً بفُِرْقَـةٍ خَيرْاً مِّـَ
)8( والسـبب في التأكيـد على هـذا الأمر هـو الأعمال 

اتحـاد  في  هـي  التـي  العظيمـة  والآخـرة  الدنيويـة 
وتكامـل، وهـو مـا تؤكـده التعاليـم الدينيـة)9( وفي 
هـذا السـياق تـم ذكـر العواقـب المؤسـفة والضـارة 

والعـداوة)10(.  للفرقـة 
تعزيـز  على  الأخيرة  وصيتـه  في  )ࡺ(  أكـدَّ  قـد 
ويستشـهد  الانقسـام  وتجنـب  والتماسـك  الوحـدة 
بهـذا الأمـر مـن كلام الرسـول: )أُوصِيكُاَم وَجَيِـعَ 

الصراط المستقيم
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- عـن عبـد الله بـن نجـي الحضرمي، عن أبيه، أنه سـافر مـع علي )ࡺ( وكان صاحـب مطهرته حتى حـاذى نينوى 
وهـو منطلـق إلى صفني فنـادى، صرباً أبا عبد الله ! صرباً أبا عبـد الله ! فقلت: ماذا أبـا عبد الله ؟ قـال: دخلت على 
النبـي )|( وعينـاه تفيضـان قـال: قلت: يا رسـول الله مـا لعينيـك تفيضان أغضبك أحـد؟ قال: قـام من عندي 

جبريـل فأخبرني أنَّ الحسني يقتل بشـط الفرات فلـم أملك عينـي أن فاضتا)1(. 

- عـن الحسـن بـن كثير، عـن أبيـه: أنّ علياً أتـى كربلاء فوقـف بها، فقيـل له: يـا أمير المؤمنني هذه كربلاء، فقال: 
" ذات كـرب وبلاء "، ثـم أومـأ بيـده إلى مـكان فقـال: " ها هنـا موضع رحالهـم ومناخ ركابهـم "، ثم أومـأ بيده إلى 

مـكان آخر فقـال: " ها هنا مـراق دمائهـم ")2(.. 

- عـن أبي جحيفـة قـال جـاء عـروة البارقـي إلى سـعيد بـن وهـب. فسـأله وأنا أسـمع فقـال: حديـث حدثتنيه عن 
علي بـن أبي طالـب. قال: نعـم، بعثني مخنف بن سـليم إلى علي. فأتيتـه بكربلاء: فوجدته يشير بيده ويقـول: هاهنا 
هاهنـا. فقـال لـه رجـل: ومـا ذلك يا أمير المؤمنين؟ قـال: ثقـل لآل محمد ينـزل هاهنا فويـل لهم منكـم، وويل لكم 
منهـم. فقـال لـه الرجـل: مـا معنـى هـذا الـكلام يا أمير المؤمنني ؟ قـال: ويـل لهـم منكـم: تقتلونهم، وويـل لكم 

منهـم: يدخلكـم الله بقتلهـم إلى النار)3(.

1- معجم الرجال والحديث - محمد حياة الأنصاري: 1/ 121.
2- مناقب أهل البيت عليهم السلام، المولى حيدر الشيرواني - ص 204(.

3- وقعة صفين - ابن مزاحم المنقري - ص 141 – 142.

علــــيࡺوكربلاء
علــــيࡺوكربلاء



لسان الأمُــة

تجليّات الإمــــام علــي ࡺ  فــي 
مطولة الشــــاعر خليل فرحـــــات

التَّحيَّة البتـــــراء في رسائـــــــلِ أميرِ 
المؤمنين علي بن أبي طـالب ࡺ  

إلى معاوية
دراسة دلالية نحوية

ا.م.د. زيد العكايشي
جامعة جابر بن حيان- كلية الطب

أ.م.د. ضرغام علي محسن
جامعة الكوفة- كلية التربية الأساسية
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ا.م.د. زيد العكايشي تجليّات الإمــــام علــي ࡺ فــي مطولة الشــــاعر خليل فرحـــــات

تجليّات الإمـــــــام عليࡺ في 
مطولة الشاعر خليل فرحات

لا يمكـن لأي انسـان أن يتقمـص فكـر سـامعه ويترجمـه إلا من خلال 
مدوناتـه سـواء أكانت مقاليـة أم كتابية، التـي تضيء جانبًا مـنِ مكنونه 
الفكـري والعقلي، وهذا لا يعنـي تحويـل المدونات إلى وثائق رسـمية، 
تملـك وجهـا واحداً مـن الحقيقـة، ولاسـيما الفنيـة والأدبيـة، المجبولة 
على تعـدد القـراءات، المحتوية على المعـاني الظاهرة والمضمـرة، فيبدي 
الناطـق منهـا حسـب رؤيته للموضـوع الـذي يتعامل معه، او فلسـفته 

به. المحيط  للعـالم 

ا.م.د. زيد العكايشي
جامعة جابر بن حيان- كلية الطب
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لسان الامــة

كمجلّـة  والعربيّـة  اللبنانيّـة  والدوريّـات  المجلات  في 
ومجلـة  الأنـوار،  وجريـدة  النهـار،  وجريـدة  الحكمـة، 
المكشـوف وغيرهـا، فـكان بحـق أديبـاً ومحققـاً، أثبـت 
جدارتـه في عـالم الأدب والشـعر، والصحافـة والفكـر.

بمنجـزات  العربيـة  المكتبـة  فرحـات  الشـاعر  أورث 
شـعرية ونثريـة أهمهـا: الكتـاب صـدرت سـنة 1975م 
، وفي محـراب علي قصيـدة شـعرية نظمها سـنة 1991م 
تاريـخ  في  الموجـز  1991م،  سـنة  والأبـراج  الفـارس 
العـربي، وصـدح  زحلـة، دراسـات جديـدة في الأدب 
صوتـه في مهرجـان علي بـن أبي طالـب في لنـدن، وحاز 
وسـام الإسـتحقاق اللبنـاني برتبـة فـارس مـن رئيـس 
تـوفي  الهـراوي.  اليـاس  الأسـتاذ  اللبنانيـة  الجمهوريـة 
عـام 1994 م إثـر توقـف قلبه عـن الخفقان بعـد عملية 
صعبـة، ليخرس الفكـر والوجـدان العـربي قيمـة نـادرة 

مـن الأدب والفـن والإبـداع.

التجليات الإنسانية:

الكاتـب  يعـرف سـوق  القـارئ عندمـا  يسـتغرب  قـد 
اقترنـت  التـي  الشـجاعة  ضمـن  الإنسـانية  التجليـات 
القتـل والسـيف كمرتكـزات ذهنيـة عنـد أغلـب  مـع 
السـامعين، فما أن تذكر الشـجاعة عند العرب المسـلمين 
حتـى يتبـادر الى الذهـن القتـل بالسـيف، والاغـارة، أو 
حمـل النـاس على اعتنـاق الإسلام إلا أن الشـاعر بعقله 
المعـاصر وقراءتـه لسيرة الامـام عليࡺقـراءة توافـق 
معرفـة  في  اللاواعـي  العقـل  لا  سيرته،  مـن  المعهـود 
ظهـرت  فقـد  والإسلامية،  التاريخيـة  الشـخصيات 
تجلياتـه بعنـوان الشـجاعة التـي تناولهـا الشـاعر بمعنى 

آخـر نحـو قولـه:        )بحـر الطويـل(                                                                                                     

والشـاعر بوصفـه عقلا ذات نمطيـة إبداعيـة، تحـرص 
على إيصـال رسـائله الى متلقيـه، محمّــلة بسلاح التأثير 
في نفسـية سـامعيه، جاذبـة أذواقهـم، سـارقة انتباههـم 
عام يـدور في الحيـاة؛ لكـي يحافظ على عنصر الالتفات 
إليـه، سـواء أكان النـص منشـودا أم مقـروءاً، ومـن هنا 
دخلـت الفكـرة الجديـدة، والالتفاتة الجميلـة، والعنوان 
يخفـى  ولا  والاستحسـان،  للجـذب  عنـاصر  الرباق، 
على القـارئ  سـطوة الموضـوع وسـلطته التـي تعـد من 
المتلقـني، وشـاعرنا  المهمـة في عـالم جـذب  المحطـات 
اختـار لديوانـه أيقونـة التاريـخ، والنغمـة العصيـة على 
فبقيـت  عزفهـا،  على  الملحنني  أعيـا  التـي  التعريـف 
هالـة مسـورة عصيّـة الاخرتاق، فانحنى أمامهـا العقل 
البشري في معرفـة كمالاتهـا، فالـكل يدلو بدلـوه محاولة 
لفـك بعض شـفراتها إلا وهي اسـتدعاء شـاعرنا  الإمام 
علي عليه السلام، ليكـون عنوانـا لمطولتـه ))في محراب 
علي(( حيـث جـاءت بمنزلـة المحاولة لسرب غـور هذا 

المتعالي. الرمـز 

خليل فرحات في سطور:

عـام  زحلـة  في  النـّور  فرحـات  خليـل  الشـاعر  أبصر 
1919م، وتـدرج في طلـب العلـوم الأوليـة حتـى نـال 
شـهادة البكالوريـا اللبنانيـة عـام 1937م، وعـدوه بين 
الدراسـات  لإكامل  انتقـل  ثـم  المتفوقني،  مـن  أقرانـه 
العليـا في جامعـة مونبيليـه في فرنسـا، وعمـل بالصحافة 
فرحـات  لتصديـر  الواجهـات  إحـدى  غـدت  التـي 
للعـالم الخارجـي، نحـو صحيفـة البلـد، ومجلّة الـوادي، 
ودوريّـة زحلـة الفتـاة الصـادرات مـن مدينة زحلـة. ثمّ 
تـدرج بالعمـل الصحفـي والكتـابي حتـى أصبـح قلاًم 

وعندكَ كانَ القتلُ خلواً من الأنا وقالوك في الهيجاءِ أوزانَ فارسٍ	
فسيفُكَ قوّامٌ على الخـيِر والشــرِّ وا وتأنفُ من فرِّ	 تُداري الإلى فرُّ
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لم يـرَ الشـاعر القتـل عنـد ممدوحـه لأحقـاد ذاتيـة، وإنما 
صرف هـذا الاعتقـاد بإثبـات أدلـة تنـافي حـب القتـل 
لذاتـه، فالأنا قضيـة نفسـية لا يتجرد منهـا إلا بمجاهدة 
النفـس وكبـح جماحهـا، وهـو مـا ركـزّ عليه الشـاعر في 
فـرّوا عنـه،  لمـن  المـداراة  بإظهـار حـال  الثـاني  الشـطر 
فالحـرب والقتـل من أجـل إحلال الإسلام والسلام.
بيد ان الشـجاعة تجلت بمعنى آخر عندما فهمها الشـاعر 
غريـزة  الشـجاعة  وليسـت  الإسلام،  عـن  دفـاع  انهـا 
مـن أجـل إسـالة الدمـاء، فنجـده متأثـراً ببطولـة الإمام 
عليࡺ، وأكـد ذلك بذكـر المعـارك التي بـدا لممدوحه 
أثـر واضـح في وضع كفة النصر بيد المسـلمين، ومن ثمَّ 
ظهـر لونا اخر من الشـجاعة اتسـم في دفـاع  الإمامࡺ 
عـن الحق من خلال الفهـم الحقيقي للإسلام وتعالميه، 

إذ يقـول:          )بحـر الطويـل(

   ولمَّـــا كتـــابُ الله أعجـــزَ قومـــهُ
فتحتَ عليه البــابَ فالضوءُ مبهرٌ 		

   كأنكُما مــن قــبلُ قــد كنتُما معــــاً
وعــاد لقـــاءُ النيريـــنِ بأحمـــد 		

   فمصحفُ ربِّ النــاسِ قـولٌ وفعلـهُ
وأغلـقَ لم يُفتـح على الجلَّـةِ الكـبِر 		

   ولكن فتى الأضــــواءِ ما ضجَّ للبهر
ومــرَّ زمـانُ بعـــدُ آذن بـالهجــر 		

   وعزَّ بكَ الإسلام ُكالشمس في الظُّهر
إمــام ٌومـن لم يــدرِ ذلك فليَــدر 		

اسـتعمل الشـاعر الرمزية في وصف ممدوحه، ولم يظهره، 
بالعموميـات، مـن دون ذكـر  مُقيَّـداً  أورد وصفـه  بـل 
اسـمه مبـاشرة، فقـد وضعـه في فلـك العـارف بالقـرآن 
وأسراره، وحامـل الإسلام وموضحـه )كالشـمس في 
الظهـر(، فكام أنَّ الشـمس تضيء العتمـة، الامر نفسـه 

مـع ممدوحـه، فقـد تجلـت صـوره عنـد شـاعرنا دافعـاً 
أشـكالها،  بـكل  الإسلام  على  تطـرأ  التـي  للشـبهات 

وبوسـائل متعـددة مشـابهة مـع وظيفـة الشـمس.

تجليات الحاكم العادل:

يــتـــوق الشـاعر المعـاصر إلى إقامـة مثـال العـدل بني 
بينهام، مـن خلال  الفـوارق  ونبـذ  الراعـي والرعيـة، 
المسـاواة بني الحاكـم والمحكوم بنـوع الملابـس، وطبيعة 
المجالسـة والمعـاشرة، وهـذا الخلُُـق الرفيـع انتشر مـع 
باقـي أفـراد المجتمـع الذي عـاش مع النبـي| وتأثر 
مـن ضمـن  يذكـره  لم  فرحـات  ان خليـل  الا  بسيرته، 
صـور عـدل الامام عليࡺ   على الرغم مـن حضورها 

في سيرته.
انصبـت في  فيـهࡺ   التـي صوّبهـا شـاعرنا  فالعدالـة   
قضائـه بني الرعيـة، الـذي ينـم عن عقـل وعلم واسـع 
التـي يقـول عنهـا جـورج جـرداق في مصنفـه الإمـام 
علي صـوت العدالـة الإنسـانية:))ليس غريبـاً أنْ يكون 
عليٌ أعـدل النـاس، بـل الغريـب أن لا يكونـه، وأخبار 
علي في عدلـه تـراث يشرّف المكانـة الإنسـانية والروح 
الإنسـاني(( مما حدا بفرحـات أنْ يجعل كل الكائنات تحنُّ 

)بحر الطويل(            	     لعدله،  اذ يقول:	

   خُذِ البحرَ في مدِّ المياهِ وجزرِها
                         خُذِ الصمتَّ في الصحراءِ هَوّم خاشعاً

   فحتَّى الصحارَى تشتهيكَ وقد ومتْ
ــــا                           وإنْ تُسـألِ الجــوزاءُ من باتَ ربَّ

   أسرتَ نهى الأشياءِ إذ نلت كُنههَا
                          فقـولك حالاه ُلــــدى المدِّ والجـــزرِ

   يُصيخُ إلى النجوى وأنتَ به تُسري
لُهـا التصريـحُ خُــذني بـلا مهــرِ                          يخجِّ

   أشارتْ إلى علياكَ بالأنملِ العشر
                          ونـامتْ عـلى النعماءِ في ذلكَ الأســـر

ا.م.د. زيد العكايشي تجليّات الإمــــام علــي ࡺ فــي مطولة الشــــاعر خليل فرحـــــات
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تجليات رعاية الرب للإمام عليࡺ:
نعمـة  بوصفـه  عليࡺ  للإمـام  الشـاعر  نظـر  عندمـا 
إلهيـة، فقد اسـتدعى هـذا المعنـى معنى آخـر، وهو عدم 
الانفـكاك بينـه وبني محل قـوة الله ومحط عنايته، مسـتنداً 
على المظاهـر الفرديـة التـي اتسـم بهـا ممدوحـه،، نحـو 
أصـل التركيبـة الفرديـة لذاتيـةࡺ، التـي توفـر الجـزم 
بأنـه مخلوق مسـدد كامـل الأوصاف، من ذلـك تصويره 

بقولـه:        )بحـر الطويـل(                                                                

    تظلُّ المفاهيمُ التي انشـــقَّ غمدُها
                                  كأنكَ أشرعتَ البحارَ وصنتَها

    كـأنَّ ثـدي الوحــي عندكَ أمرُهـا
ه                                   كأنك رأسُ الرقمِ ما حُدَّ حدَّ

    إذ أنت لم تشهرْ حرامــاً على الشهْرِ
رِ                                   فما مُبحرٌ يجري إذا أنت لم تُْ

    فإن شئتَها أمرتْ وإن شئتَ لم تُرِ
                                 وفيه يُصفُّ الناسُ صفراً إلى الصفرِ

مـن  سلسـلة  عـرض  قـد  الشـاعر  أنَّ  هنـا  والملاحـظ 
النتائـج التـي اتصـف بهـا ممدوحـه دون ذكـر المقدمات 
لهـا، بحيـث يجعـل المتلقـي مشـاركاً في خلـق الصـورة 
الذهنيـة عـن الـذات التـي يتعامل معهـا، ويزيـد النص 
أداة الجـزم )لم( لكـي  قـوة تكـرار )كأنـك( واسـتعمال 

يوحـي بفرديـة الـذات مقابـل الآخريـن.

والشـاعر لم يصـب جهـده لنقـل الوقائع التـي أفصحت 
عـن عـدل الإمام عليࡺ، خشـية تعريف المعـروف و 
المعهـود عـن ممدوحه، وربَّام مال إلى ذكـر نتائج المشروع 
العـادل الـذي غرسـه الإمـامࡺ في أرض ومجتمـع لم 
يعهـد هـذه العناويـن سـابقا، فالبحـر في مـدّه وجـزره، 
وتصر  تؤيـده  كلهـا،  والنجـوم  بصحرائهـا،  والأرض 
على انتمائـه له، مـن خلال الإشـارة بالأصابـع العشر، 
فراحـت الموجـودات تطمئن بشـخص لا يعيـث بها ولا 

يعمـل سـوى العـدل والأنصاف.

تجليات المنحة الإلهية: 

يـراه  مبـدأ  لتعّريـف عـن  الأدبي  الشـاعر نصـه  يقحـم 
الشـاعر، أَن الامـام عليࡺ  هـو نعمـة إلهيـة لكوكـب 
الأرض، وليـس لأهـل الإسلام حسـب؛ لانّ مشروع 
)خليـل  الشـاعر  ن  لـوِّ فقـد  عالمـي،  مشروع  الامـام 
خلال  مـن  الإلهيـة  المنحـة  تجليـات  معنـى  فرحـات( 
التأكيـد والضرب على معنـى الإرسـال بلـون مغايـر 
عمن سـبقه، ولاسـيما عندما أسـند إليه صفات المرسِـل، 
حتى يشير إلى قضايـا عميقة، محـركا الذهن تلقـاء فعال 

جـذب  خلقهوربَّام  بصنعـة  التمعّـن  طالبـاً  ممدوحـه، 

الشـاعرَ اتجاهٌ فكـريٌ يقضي بجواز ظهـور صفات الله في 
أوليائه المرسـلين، حتى أعـدوا الأنبياء صـورةً للصفات 
الإلهيـة، وجسّـد الشـاعر هـذا المعنى في الإمـام عليࡺ 
لعظمـة شـأنه التـي تليـق بالأنبيـاء والمصطفني عند الله 
تعـالى، ولعـل شـاعرنا اسـتوحى ذلـك مـن ممـا ورد في 
القـران الكريـم سـورة الأنفال نحـو قوله تعـالى : ))وما 
رميـت إذ رميـت ولكـن الله رمـى((، فأفعالـهࡺ مـع 
العبـاد، والفكـر الـذي أبهر أهـل زمانه، فضلاً عن قوته 
وشـجاعته التـي انامز وانفـرد بهـا عـن الآخريـن، كلها 
جعلـت الشـاعر يفكر بـأنّ هذه الشـخصية فـوق تصوّر 
البشر وطاقاتـه، لذلك وجـده نعمة مـن الله لبني البشر.

لسان الامــة
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دى بـكَ أبـــكمُ       لا يـنـطـقـانِ ونـحــرُكَ الُمتكـــلّمُ الدهرُ أخرسُ والــــرَّ
ولو انَّ بارقـةَ الــــسيــوفِ تلعثــمتْ        أخبرتُ عنها كيفَ يقرعُها الــــدمُ
ومِـن الـفـجـيــــعةِ أنَّ صوتَكَ شِــقّه        فـوقَ الــرمــاحِ بــآيــةٍ يـتــرنَّـمُ
ــــه الـ         ـثاني يـسـبِّــحُ ظــامـئـاً ويتمــتمُ وعلى صـعـــيدِ الـغاضريةِ شِقَّ
مُ دى       وحنا عليها جسمُكَ الــمُـتقـــسِّ للهِ كـــيفَ جـمعتَ أشــطـارَ الــرَّ
في كلِّ عضــوٍ مـنـكَ مــــوتٌ فــاجعٌ       ولكلِّ جرحٍ مِن جـراحِـكَ مأتـــمُ
تْ برنَّــتهِا عليكَ الأسـهـــمُ تـبـكـيـكَ أجـفـانُ الســـيوفِ وربَّــما       ضجَّ

والـخيلُ من حزنٍ نضـتْ أعــــــرافُها       خيلاؤها وعـدتْ إلـيكَ تحمـــحمُ
ضـاقتْ بـهـا حـلـبـاتُـها فــــوسعتَها        حـبَّـاً وصـدرُكَ تـحـتـها يتهشــّمُ
ولـربَّـمـا فـاضتْ دموعُــــكَ رحمـــةً        لـشــقـاءِ قـاتـلـِكَ الذي لا يَرحمُ
ا تألـمُ يا سـيِّـدَ الـكـلـماتِ يُنـــــمي بعضُهـا       بـعـضـاً لـحـزنــي فيـكَ إمَّ
فـإذا اسـتـطـالَ بـها إلــيـــكَ حنينـُها        سـكـنـتْ وأربَـكـهـا ذهولٌ مبهمُ
مُ وتشـابـكـتْ فـيها خــطـــوطُ فجائـعٍ       تُـخـفـى وأخـرى غيرهنَّ تُــسَّ
صـورٌ عـجـائـبُ فـــــي ثناياهـــا دمٌ        حـرٌّ يــصـيـحُ ودمــعـةٌ تـستفهمُ
وبكاءُ قرطـيـنِ اســــــتـدارا في يـــدٍ        شـوهاءَ مِن حجرٍ وخدٌّ يُــلـطــمُ

ورمادُ ذاكـرةٍ حـــــــــدودُ رمـادِهــا        بــابٌ أحــاطَ بـه الـلظى ومُـخيَّمُ
انِ من لهــــــبٍ تلــوذُ ظــلالـها        بـظـلالـِـهــا وشـخـوصهنَّ تهـدّمُ حـدَّ
تٌ         نـحـوَ الـعـويـلِ وصـرخةُ تـتكتَّمُ ــةَ لـلـعـويلِ تلفُّ وهـنـاكَ ثـــــــمَّ
يـا خـوفـــــــهـنَّ اسـتـبـقِـهنَّ لوائذاً       بـالـبَّـرِّ فـهـوَ بـهـنَّ بـــرٌّ أرحــمُ
فلـعـلـــهـنَّ إذا الــتـــجأنَ حواسـراً        لـلـيـلِ يـسـتـرهــنَّ لـيــلٌ مظلمُ

هاتيـــكَ أشلاءُ السماءِ على الثــــرى          ظمآنــةٌ تــهـمـي عـلـيها الأنجـمُ
دُهــا مــــلا        ئــكـةٌ ويــتــلوها على رمـحٍ فــمُ ونــــثــارُ آيـــاتٍ تُــردِّ
ما إن تـئـنُّ مِـــن الــيــتـــامى طفـلةٌ        عـطـشـى يـكـادُ لـشجوِها يتلعثمُ
وعلى الشريعةِ ساعــدانِ إذا اشتكــــى        متنٌ وقاسمَه الــشـكـايـةَ مِعـصمُ
مُ دى        عزماً يــثورُ ونخــوةٌ تــتـضـــرَّ يــتــنـــاخيانِ وطالـما خـــانَ الـرَّ
آ كربــــلاءُ وللـدمــوعِ مـواســــــمٌ       لـكـنَّمـا لـكِ مِـن دمانـا مــوسـمُ
أورثتـِــنا شرفَ الــشـهـادةِ فــانتـمى        لكِ في عــروقِ الـعـابريـنَ لـها دمُ

   لِله 
كيـــفَ 
جمعتَ 
أشطارَ 
الردي
محي الدين الجابري)رحمه الله(
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السلام في اللغة:

لامُ المؤْمن  لامُ ههنـا اللَّ ودليله )السَّ يقـول بعضهم السَّ
لامِ لأنَها دارُ السلامَة  يَتْ الجنة دارَ السَّ المهيمن(، وسُـمِّ
لامة ِ  الدائمـة التـي لا تنقَطـع ولا تَفْنـى وهـي دار السَّ
لامِ الجنـةُ  لأنَها  مـن المـوت والهرََمِ والأسَْـقام، ودارُ السَّ
لامُ على من  دارُ اللَّ عـزّ وجـلّ، وقولـه عزّ وجـلّ )والسَّ
بَـعَ هُـدى اللَّ سَـلِمَ مـن  بـعَ الهـُدى(، معنـاه أَن مـن اتَّ اتَّ
عذابه وسـخطه، قـال تعـالى: )وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّـةٍ فَحَيُّوا 
وهَـا( وبهـذا أصبح السلام شـعاراً  بأَِحْسَـنَ مِنهَْـا أَوْ رُدُّ
بني المسـلمين خاصـة) 1(، وصيغتهـا )السلام عليكـم( 

هـذا في اللغـة ومعاجمها.

السلام في النحو:

أمـا في الدرس النحـوي فجملة )السلام عليكـم( جملةُ 
أسـميةُ عنـدَ النحوينَي لا تكـونُ إلّ إذا توافـرَ فيها طرفا 
الإسـنادِ، ولابـدَّ فيهـا أنْ يتآلـفَ المبتـدأ مَعَ الخرِب، ليتمَّ 
الـكلامُ، وتحصـلُ الفائدةُ التي يحسـنُ السـكوتُ عليها، 
فـإنْ لم يوجدْ أحـدُ طرفي الإسـنادِ لفظـاً وَجَـبَ تقديرُهُ، 

التَّحيَّة البتراء في رســـائلِ أميرِ المؤمنين علي بـــــن أبي 
طــــــــالـب ࡺ إلى معاوية

دراسة دلالية نحوية
أ.م.د. ضرغام علي محسن
جامعة الكوفة / كلية التربية الأساسية

قال ابن منظور في)لسـان العرب(: كانـــت 
يُّـون بــــأَن يقـول  العـــرب في الجاهليـة يَُ
أَحدهـم لصاحبـه أَنْعِــــمْ صباحـاً وأَبَيْـتَ 
عْــنَ ويقولون سَالمٌ عليكم فكأَنه علامة  اللَّ
الُمسـالََةِ  وأَنه لا حَـــرْب هنالـك ثم جاء الله 
بالِإسالم فقصروا على السالم وأُمــــروا 
ـالمُ أَمانُ الله في الأرَض، قال  بإفِْشـائهِِ، والسَّ

تعـالى )لهم دار الســالمِ عنـد ربهم(.
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المبتـدأ  أنَّ  ))اعلـم  يعيـش )ت:643هــ(:  ابـنُ  يقـولُ 
والخبَر جملـةٌ مفيدةٌ تحصـلُ الفائدةُ بمجموعِهام، فالمبتدأ 
معتمَـدُ الفائـدة، والخرُب محـلُّ الفائـدةِ، فلا بـدَّ منهام، 
إلَّ اْنّـه قـد تُوجَـد قَرِينـةٌ لفظيـةٌ، أو حاليّـةً تُغْنـِي عـن 
النُّطْـقِ بأحدِهمـا، فيُحْـذَفُ لدلالتِها عليـهِ، لأنَّ الألفاظَ 
إنّام جـيءَ بهـا للدلالـةِ على المعنـى، فـإذا فُهـمَ المعنـى 
بـدونِ اللفـظِ، جـازَ أنْ لا تـأتي بهِ، ويكـونُ مـرادًا حُكْمً 
يئًا صالحًـا، فحذفـوا المبتدأ  وتقديـرًا. وقـد جـاءَ ذلـك مَِ

ةً، والخبَر أخـرى(()2(. مُـرَّ
لَ النحويـون كلَّ جملـةٍ  ومِـنْ هـذا المنطلـقِ الصناعـي أوَّ
تـامٍ ومفهـومٍ، على  بالمبتـدأ فحسـب في كلامٍ  مكتفيـةٍ 
تقديـرِ خرٍب لهـا، حتـى لا تشـذَ الجملـةٌ المكتفيـةٌ عـنْ 
التقديـرُ لا يضيـفُ  قاعدِتهـم الشـكليةِ، وإنْ كانَ هـذا 
معنـىً جديـداً لـدى السـامعِ، أو يحيـلُ المعنـى إلى آخـرَ 

غيرِ مقصـودٍ، ويفسـدُ مـرادَ المتكلـمِ .

السلام في رسائل الامامࡺ :

ومـن شـواهدِ الاكتفـاءِ بالمبتـدأ في نهـجِ البلاغـةِ قـولُ 
أميرِ المؤمننيࡺ في اختتـامِ خمسٍ وعشرين رسـالةً من 
رسـائلِهِ بكلمـةِ )والسلامُ()3(، مـن دونِ خرِب، ممـّا يثيُر 
فضولَ السـامعِ ويشـدُّ انتباهَـهُ على معنى هـذا الاكتفاءِ، 
ظاهـرٌ  )والسلامُ(  المعنـى  أنَّ  الذهـنِ  إلى  يتبـادرُ  فقـد 
بالمبتـدأ، ولا يحتـاجُ إلى تقديـرِ خرٍب، وهـو )عليـك، أو 
عليكـم(؛ لدلالتِهـا على تحيةِ الإسلام المعروفـةِ، المعرفةِ 
بالألفِ واللامِ، ومثلُ هـذا الاكتفاءِ قولُهُ تعـالى: )وَلَقَدْ 
قَـالَ  سَلاَمًا  قَالُـوا  ى  باِلْبُشرَْ إبِْرَاهِيـمَ  رُسُـلُناَ  جَـاءَتْ 
سَلاَمٌ()4(، وفي بعـض النصـوص والشـواهد قـد يـدلُ 
هـذا الاكتفاءُ على أنَّ الإمـامَ ࡺ لا يريـدُ أنْ يخصَّ من 
يراسـلُه بالسلامِ والدعـاءِ لهُ بتحيةِ الإسلامِ، بـل ينزلُه 
منزلـةَ غيرِ المسـلمِ الـذي لا يُسَـلم عليـه، لمـا بينهَم من 
العـداوةِ والبغضـاءِ، كمعاويـةَ بـنِ أبي سـفيانَ، وعمـرو 

بـن العـاص، وغيرهمـا مـن المناوئني لـه الذيـن خرجوا 
على إمـامِ زمانِم، وخالفوا بيعـةَ أيمانِـم، ودارت بينهَم 
حـروبٌ طاحنـةٌ، وهـذا المعنـى يعضـدهُ مـا تحملـه هذهِ 
الرسـائلُ مـن السـخطٍ والتهديـدٍ والتوبيـخٍ، وقد خصَّ 
الإمـامُ ࡺ  السلامَ بأهلِهِ المسـتحقين لهُ، كام هو الحالُ 
في ختـامِ ثلاثِ رسـائلَ أخـرى ذكـرَ فيهـا الإمـامُࡺ 
لاَمُ لأهَْلِهِ(()5(؛ لإشـعار الآخرين  الخبَر بقولـه: ))وَالسَّ
بعـدمِ الرضـا، ولا يصحُ تقديرُ الخرِب فيها، لانتفـاءِ هذهِ 

المقصودةِ. الدلالـةِ 
ثـمَّ إنَّ إطلاقَ الخرِب بعـدمِ ذكـرِهِ، والاكتفـاءَ بالمبتـدأ 
يحتمـلُ أنْ يكـونَ معنى )السلامُ( من التسـليمِ الذي هو 
المشـاركةُ، والرباءةُ مـن الشِر، كام في قولهِِ تعـالى: )وَإذَِا 
خَاطَبَهُـمُ الَْاهِلُـونَ قَالُـوا سَلاَمًا()6(، أي بـراءةٌ منكـم 
)7(، وليـس مـن  وتسـلمٌ، ولا خيرَ بيننـا وبينكـم ولا شرَّ
التسـليمِ الـذي هـو التحيـةُ )8(، وهـذه المعـاني لا تقصدُ 
إلا بالاكتفـاء بالمبتـدأ، ولا يصـحَ في هـذا الموطـنِ تقدير 
الخرِب؛ لأنَّ المعنـى في المبتـدأ مطلـقٌ بنَي السلامِ بمعنى 
التحيةِ المسـتحقةِ لأهلِهـا، والبراءةِ والمشـاركةِ، والتقديرُ 

تخصيـصٌ لا يحتمـلُ هـذه المعـاني كلِّها.

ـــــــــــــــــ
)1( ينظر :لسان العرب : 289/12

)2( شرح المفصل : 1/ 239.
)3( نهـج البلاغـة : 394 - 395 - 396 - 404 - 405 - 406 
 454 - 454 - 452 - 439 - 436 - 435 - 435 - 412 -
 - 492-491 - 490 -487 - 486 - 482 - 478 - 477 -

.500 - 495 - 494
)4( هود : 69.

)5( نهج البلاغة : 397، 488، 497.
)6( الفرقان : 63.

)7( ينظر: الكتاب : 325/1
)8( ينظر: مشكل إعراب القرآن : 2/ 524.
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المستبصر الألماني البروفيسور اوليفر 
في حواره مع مجلة الولاية:

أكثر الناس في ألمانيا وأوروبا لا يهتمون بالدين والعقائد، لذا 
تجدهم في فراغ روحي كبير

حاوره: هاشم الباججي

إنّ الاســـتبصار لا ينشـــأ من العواطف والأحاســـيس الطارئـــة، أو الاندفاع نتيجـــة الانفعال 
أو المجازفـــة او اللامبـــالاة بالعقيدة أو التذبـــذب في المبدأ والاتّاه، بل هـــو موقف يتخّذه 
صاحبـــه بعد دراســـة واعيـــة ومســـتفيضة وتفكير دائـــب ومعمّق تكـــون ثمرتـــه القناعة 
الكاملـــة، ومـــن الذين كانت لهـــم قناعة عن وعي ودراســـة هو البروفيســـور الألماني اوليفر 
الـــذي حاورنـــاه في زيارته الأخيرة حيث التقينـــاه في مكتبة الروضة الحيدريـــة المطهرة التي 

نالـــت اعجابه بشـــكل كبير، فكان هـــذا اللقاء:
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حوارات ثقافية

المقدسة،  العلوية  العتبة  في  بكم  نرحب 
وسؤالنا الأول التعريف بشخصكم الكريم؟

أ.د. اوليفـر مـن ألمانيـا - اسـتاذ مركـز اللاهـوت 
لونـد، وجامعـة  الدينيـة في جامعـة  والدراسـات 
تشيسرت  لمركـز  المؤسـس  والمديـر  برمنجهـام، 
اللاهـوت  قسـم   - الإسلامية  للدراسـات 

تشيسرت.  جامعـة  الدينيـة،  والدراسـات 

أنت كرجل ألماني عاشَ في المجتمع الغربي 
كيف عرفتَ الإسلام و متى؟

تعرفـتُ على الإسلام منذ الصغـر، عندما كنت في 
السادسـة من عمـري، حيث كان لنا جيران عائلة 
مسـلمة وتعرفـت على أولادهـم المسـلمين وكانوا 
في غايـة الأدب والتواضـع والاحرتام، فتعرفـت 
مـن خلالهـم على الكثير مـن عقائـد الإسلام و 

التشـيع، واصبح لـدي اهتمام بالإسلام.

الذي  وما  بالإسلام؟  اهتمامك  سبب  ما 
جذبك إليه؟

العائلـة  هـذه  السـبب  كان  لقـد  لكـم  قلـتُ  كام 
وتأثـرت  لأبنائهـم  صديقـاً  كنـت  التـي  المسـلمة 
كثيراً بأخلاقهـم وبالروابـط العائليـة التـي كانت 
لـدى  والمحبـة  والالفـة  والروحانيـة  تجمعهـم، 
هـذه العائلـة والعائلات الإسلامية عمومـاً، التي 
والألفـة  فالروحانيـة  عـادة،  أوربـا  في  نفتقدهـا 
أو  منعدمـة  تكـون  تـكاد  أوربـا  العوائـل في  بني 
غير موجـودة، والمجتمـع والفـرد بحاجـة لهـذه 
الروحانيـة وتربية الـروح بعيداً عـن الماديات التي 
داخـل  وجـدت  وقـد  الغربيـة،  الحيـاة  تعتمدهـا 

نحــن نحتــاج إلى علاقــات قويــة 
المقدســة  العتبـــــــــــات  مــع 
والحــوزات العلميــة في العــراق 
ولابــد مــن إجـــــــــــراء علاقــات 
وروابــط مـــــــــــــع  الجامعــات 
في  الأكاديميــن  والأســاتذة 

ــا.. أورب
،،

،،
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هـذه العائلـة المسـلمة الشـيعية كل الـذي افتقـده 
مـن روحانيـة والفة وحـب مع الاخلاق الحميدة 
والأواصر الموجـودة بينهـم والاحرتام بني افـراد 

العائلـة.

ما توجهكم الديني قبل دخولكم الاسلام؟

ولـدتُ مـن أسرة مسـيحية ولكـن غير متدينني، 
والمجتمـع الألمـاني بصـورة عامـة وهـو جـزء مـن 
الغـربي  الأوربي وهـو عمومـاً جـذوره  المجتمـع 
مسـيحية ولكـن ليس لهـم اهتمام بالرتاث الديني، 
فالديـن ليـس له مسـاحة مهمة أو مركزيـة في حياة 
النـاس، وأكثر النـاس في ألمانيـا وأوروبا لا يهتمون 
بالديـن والعقائـد، لـذا تجدهـم في فـراغ روحـي 

. كبير

عندما أصبحتَ مسلماً هل واجهت بعدها 
صعوبات ومشاكل مع المجتمع أو الدولة؟

صعوبـات  هنـاك  نعـم  مهمـة،  المسـألة  هـذه 
وتحديـات؛ لان المحيـط الاجتماعـي علامني غير 
دينـي، ولكـن في الوقت نفسـه توجد حريـة الدين 
وأصدقائـي  عائلتـي  ناحيـة  مـن  أمـا  أوربـا،  في 
فعندما عرفـوا لدي اهتمام في الإسلام لم يتفاجؤوا 
ولم يمنعـوني مـن ذلـك، لأنهـم كانـوا على علاقة 
بتلـك العائلـة المسـلمة، وأما من ناحيـة الدولة فلا 
توجـد مضايقات لي كمسـلم ألمـاني، ولكن بصورة 
المجتمعـات الأوربيـة عنصريـة  عامـة  توجـد في 
ضـد المسـلمين، وقـد حصلـتْ بعـض المضايقات 

زملائي. بعـض  مـع 

هل تعتقد أنَّ هناك أزمة بين الثقافة الغربية 
والثقافة الإسلامية؟

عمومـاً الحيـاة والثقافـة الدينيـة الاسلامية صعبة 
داخـل المجتمـع الأوربي ليـس فقـط للمسـلمين، 
النـاس  لأن  المتدينني،  للمسـيحيين  حتـى  بـل 
بالصـورة  الدينيـة  الحيـاة  يقبلـون   لا  أوربـا  في 
الإسلامية، بـل وحتـى  المسـيحية وهكـذا الحـال 
لـكل الأديـان، وهنـاك مشـاكل كبيرة وتحديـات 
للمسـلمين؛ لأنهـم أقليـة في محيـط علامني يخالـف 

الأخلاق الإسلامية بشـكل عـام.

ما الكتب الاسلامية التي ترغب بقراءتها؟

بالقـراءة  اهتمامـي  زاد  الإسلام  دخـولي  عنـد 
ومطالعـة الكتـب الإسلامية سـيما كتـب العقائـد 
تحصـل  التـي  خصوصـا  الإسلامي  والتاريـخ  

أكاديميـا. طابعـا 

ما أبرز الكتب التي قراتها؟

مـوت  كـو  وليـم  المسـتشرق  كتـب  قـرأت  أولا  
عـن رسـول الله وبعـض الكتـب الإسلامية عـن 
الإسلام المكتوبـة بيـد المسـلمين، وكنـت أحـب 
قـراءة القرآن سـيما سـورة النـور، وكتـب الحديث 
النبـوي الشريـف  سـيما  كتـب البخـاري ومسـلم 
والكلينـي، والكثير مـن كتـب التفسير، وكتـب 

علـم الـكلام.

هل لديكم دراسات إسلامية؟

وقـد  الإسلامية  بالدراسـات  مهتـم  أسـتاذ  أنـا 
حصلـت على الدكتـوراه في لنـدن عـن أطروحتي 
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الحسـينية. الشـعائر  احببـت  وكذلـك 

هل شاركتم في الزيارة الأربعينية؟

نعـم، وفي الحقيقـة أن مـا شـاهدته خلال الزيـارة 
سـيما وقـد مشـيت أنـا وزوجتـي مـن النجـف إلى 
والكبـار  الصغـار  لأن  يصـدق،  لا  شيء  كربلاء 
شيء  ويخـدم،  يمشي  الـكل  والنسـاء،  الرجـال 

يصـدق.. لا  عظيـم 

الإسلام  من  فوبيا  الغرب  في  توجد  هل 
والمسلمين؟ 

نعـم في ألمانيا بالخصـوص وفي كل البلدان الأوربية 
يوجـد تعصـب كبير ضـد الإسلام والمسـلمين، 
بسـبب مـا فعلـه داعـش مـن قتـل وتفجير، وقد 
بالغـت القـوى الغربيـة في ذلـك حتـى  سـمحوا 
لـكل الأعلام أن ترفع ما عدا علم فلسـطين، وقد 
اسـتغربت مـن آراء السياسـيين ضد الفلسـطينيين 
بني  فصـل  تخلـق  المسـألة  فهـذه  الدرجـة،  لهـذه 
السـبب  وأعتقـد  المسـلمين،  و  الغـربي  المجتمـع 
هـي  أنهـا  تشـعر  الألمانيـة  الحكومـة  أن  المانيـا  في 

المسـؤولة عـن المحرقـة اليهوديـة.

تقدمها  أن  يمكن  التي  النصيحة  هي  ما 
للمجتمع الغربي؟

الإسلام،  فهـم  إلى  تحتـاج  الغـرب  مجتمعـات 
سـببُهُ  هـذا  الفهـم  عـدم  سـبب  أنَّ  وأعتقـد 
الحكومـات والإعلام الغـربي الذي يحـرّف الكثير 

الحقائـق. مـن 

 ،) عبـده  محمـد  الإسلامي  )المصلـح  بعنـوان 
وكان يعجبنـي كثيراً الشـيخ محمـد عبـده  لآرائـه 
وتوجهاتـه العقلائيـة، لـذا أدعو  إلى تبنـي الأفكار 
التآلـف  إلى  تدعـو  التـي  الصحيحـة  الإسلامية 
المطروحـة في  الأفـكار  مـن  بـدلاً  الآخـر  وحـب 
السـاحة التـي تتبناها بعـض التيارات الإسلامية، 
بينام نجـد خلـو السـاحة الغربيـة مـن المتبينـات 

الشـيعي. للمذهـب  الرائعـة  العقليـة 

العلمية  الدينية  بالمؤسسات  رأيكم  ما 
والثقافية العاملة؟

أرى أن بعـض المؤسسـات الدينية والتـي لها فروع 
في أوربـا تعمـل حاليـاً بشـكل جيـد وخصوصـا 
الجيـل الجديـد، لأنّ الجيـل القديـم مـن المهاجرين 
الشـيعة  كانوا يقيمـون المجالس العزائيـة لهم فقط 
وليـس للمجتمع الغـربي، بينما يكفـر الجيل الجديد 
كيـف ينشرون الإسلام عمومـاً وأخلاق اهـل 
البيـت )عليهـم السلام( في المجتمعـات الغربيـة 
خصوصـا، باسـتخدام  مناهـج جديـدة باللغـات 
وينشرون  والسـويدية،  والألمانيـة  الإنكليزيـة 
الكتـب والمجلات في الـدول الأوربيـة، وبـدأوا 
بالإسلام  للتعريـف  الالكترونيـة  بالتطبيقـات 
عليـه  الحسني  الإمـام  سـيما  الاطهـار  والائمـة 

السلام وثورتـه المباركـة.

الى  المحببة  الاسلامية  الشعائر  أبرز  ما 
قلبك؟

شـهر  في  الصـوم  سـيما  العبـادات  جميـع  أحـبُ 
رمضـان فهـذه التجربـة شيء جميـل ورائـع يتكرر 
الصـوم  أن  يعتقـدون  الغـرب  وفي  عـام،  كل  في 
أمـر صعـب، وأنـا أرى العكـس حسـب تجربتي، 

حوارات ثقافية
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وما  مجتمعك؟  في  الإسلام  الى  تدعو  هل 
سبيل هذه الدعوة؟

يدعـوا الأئمـة إلى أن نكـون دعـاة بغير ألسـتنا، 
بسيرتك  للإسلام  الدعـوة  تكـون  ان  فلابـد 
وعملـك وهـذا المنهج أفضـل منهـج، لأن الدعوة 
غير المبـاشرة بالأخلاق و بالأعامل الخيريـة هي 
دعـوة اعتقد انها ناجحة، خصوصـاً في المجتمعات 

الأوربيـة التـي تنزعـج مـن الدعـوة المبـاشرة.

هل أعجبك العراق؟
نعـم بشـكل كبير، فهـو بلـد جميـل ولـه حضـارة 
راقيـة، وأهلـه أهـل ضيافـة وكـرم بشـكل كبير لا 
يصـدق، أشـكركم لإتاحـة فرصة اللقـاء بكم وأنا 
سـعيد بلقائكـم والتعرف على المؤسسـات العلمية 
العتبـة العلويـة المقدسـة سـيما هـذه  والثقافيـة في 

والراقية. العامـرة  المكتبـة 

كلمة أخيرة؟
العتبـات  مـع  أقـوى  علاقـات  إلى  نحتـاج  نحـن 
العـراق ولابـد  العلميـة في  المقدسـة و الحـوزات 
لهـا مـن إقامـة علاقـات وروابـط مـع  الجامعـات 
ودعوتهـم  أوربـا،  في  الاكاديميني  والأسـاتذة 
الإسلامي  الواقـع  على  للإطلاع  العـراق  إلى 

قـرب. مـن  بالإسلام  والتعريـف 

حاوره هاشم الباججي )Oliver.scharbrodt( المستبصر الألماني البروفيسور اوليفر



شؤون دولية
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شؤون دولية

خلافـاً للحـرب الصلبـة تعـرّف الحـرب الناعمة على أنها القـدرة على جذب الآخـر بوسـائل ومؤثرات 
إعلاميـة وثقافيـة وتجاريـة غير مبـاشرة، فالتعـرض للمشـاهدة التلفزيونية والسماع الإذاعـي والتصفح 
الالكرتوني سـيؤدي حتماً إلى تولـد قناعـات وتشـكيل رؤى معينـة تسـهم في التشـويش على الأفـكار 
القديمـة، وبرمجـة الوعـي الثقـافي والديني والسـياسي وفق الإعـدادات التـي أعدها المبرمـج، وتنال هذه 
المؤثـرات بالخصـوص الشرائح الرخوة الأكثـر عرضة للتأثير كالمراهقين والشـباب ومنخفضي التعليم، 
فالتكـرار والتوكيـد كفيالن بصنع تصـورات ومعتقدات دخيلة، خاصـة إذا ما شـحنا بجرعات عاطفية 
ومؤثـرات بصريـة إيحائيـة تهدف إلى انتـزاع هويتنا الإسالمية الإيمانية واسـتبدالها بالهوية الشـيطانية التي 

تعنـي الفسـاد والفوضى والشـذوذ، وتطويـع الإرادة بالشـكل الذي يخـدم العدو.

ا.د. حسين الزيادي الحرب الناعمة قراءة في الأهداف وسبل المواجهة

الحــرب النـاعـمـة
قـراءة في الأهــداف وسبــــل المـواجهــة

ا.د. حسين الزيادي
جامعة ذي قار - كلية الآداب 
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بشـكل لا سـابق لـه، وهذا مـا يميزها عـن الحرب 
التـي تتوجـه نحـو الجيـوش، فالحـرب  الدعائيـة 
صاغتـه  ايدلوجـي  تسـويقي  مصطلـح  الناعمـة 
أدبيـات الإمبرياليـة الحديثـة التي طـوّرت تقنيات 
الحروب مسـتبدلة وسـائلها العنيفة، بـأدوات أكثر 
إثـارة وجاذبيـة وفاعلية، في ظل القفزات الواسـعة 
في مجال التكنولوجيا الحديثـة والإنترنت والإعلام 

والمـال والفـن والرياضـة والسـينما والثقافـة.
بالتأثير  فتتمثـل  الناعمـة  الحـرب  أهـداف  أمـا 
والتلاعـب بالوعـي الفكري بهدف السـيطرة عليه 
والتحكـم بتصرفاته وسـلوكياته وتوجيـه بوصلته 
نحـو أفـكار ونامذج وسـلوكيات جديـدة، وعلى 
أقـل تقدير إحـداث نوع مـن الاضطـراب النفسي 
والتشـكيك في المسـلمات والثوابـت وقضايا الأمة 
ورموزها ومقدسـاتها، فالحرب الناعمة تسـتهدف 
العقـول والأفـكار والقيـم والأخلاق والهويـات 
والأديـان بالتحريـف والتزييف واثارة الشـبهات، 
النامذج   وبذلـك تتهيـأ الأرضيـة الخصبـة لتقبـل 
عمليـة  فهـي  مسـبقا،  المصممـة  والسـلوكيات 

فقـد  مألوفـاً  الناعمـة  الحـرب  مصطلـح  يكـن  لم 
كحـرب  بديلـة  مصطلحـات  هنـاك  كانـت 
الأعصـاب، والحـرب البـاردة، وحـرب الكلمات 
والغـزو  والدمـاغ،  المـخ  وغسـيل  والمعتقـدات، 
الثقـافي والفكـري، كام اسـتعمل بعـض الكتـاب 
للدلالـة  مركبـة  خاصـة  وعبـارات  مصطلحـات 
على تأثير الدعايـة والإعلام على العقـول مثل : 
قصـف العقـول  والتلاعـب بالعقـول، والظهـور 
قبـل  مـن  كان  الناعمـة  الحـرب  لمصطلـح  الأول 
كليـة  عميـد  نـاي  جوزيـف  الأميركـي  الكاتـب 
العلـوم الحكوميـة في جامعة هارفرد عـام  1990، 
الـذي يعرتف أنَّ نجـاح الحـرب الناعمـة يعتمـد 
على غفلـة الجانـب المسـتهدف وضعـف تحصينـه 

الفكـري.
اقتحمـت الحـرب الناعمـة كل بيـوت المعمـورة، 
خلال  مـن  اليـوم  مـدى  على  تعمـل  وأخـذت 
شاشـات التلفـاز والانترنـت والهواتـف الخلويـة 
وثقافيـة  إعلاميـة  عولمـة  ظـل  في  والإعلانـات، 
ومعلوماتيـة فوريـة ومفتوحة ومتفاعلـة ومترابطة 

على الإعلام أن ينهض 
بمسؤوليته وواجبه 

الديني والأخلاقي 
والوطني من خلال 

التوعية والتوقف عن 
بث المادة الإعلامية 

التي تعزز روافد الحرب 
الناعمة

،،

،،

شؤون دولية



71 Al-Wilaya Journal - 181

والإحـكام،  الدقـة  غايـة  في  صيغـت  تفكيكيـة 
تسـتهدف النظام الفكـري والقيمـي للمجتمعات 

الاسلامية.
هذه الأسـاليب ليسـت جديدة فهو أسـلوب قديم 
قـدم البشرية وإن اختلفـت الآليات والأسـاليب، 
فالحـرب الناعمـة أسـلوب شـيطاني بامتيـاز وهـو 
الحـق  لبـس  وأسـلوب  والتضليـل  الخـداع  نهـج 
الشـيطان  هـو  اسـتخدمه  مـن  وأول  بالباطـل، 
النَّاصِحِنَي  لَـِنَ  لَكُاَم  إنِِّ  )وَقَاسَـمَهُمَ  الرجيـم 
مَـا  )وَقَـالَ  آخـر:  مـورد  وفي  )الأعـراف/21(  
تَكُونَـا  أَن  إلِاَّ  ـجَرَةِ  الشَّ هَـذِهِ  عَـنْ  كُاَم  رَبُّ نَاَكُاَم 
مَلَكَنْيِ أَوْ تَكُونَا مِـنَ الْاَلدِِيـنَ )الأعراف/20( ، 
كام شـهدت سـاحات الصراع في صدر الإسلام 
حربـاً ناعمـة مـن خلال الأراجيف والإشـاعات 
التـي كانـت تبثها جبهـة الظلال والنفـاق والشرك 
ضـد الرسـول الأكرم صلى الله عليه وآله وسـلم، 
أخـرى،  تـارةً  والجنـون  تـارةً  بالسـحر  فاتهمـوه 
كام إنهـا نفـس الطـرق التـي أتبعهـا أعـداء الإمام 
الشـام  أهـل  تفاجـأ  حتـى  السلام(،  علي)عليـه 

عندمـا سـمعوا باستشـهاده في محـراب الصلاة بعد 
أن رسـخ الإعلام الأمـوي لديهم فكـرة أن الإمام 
لا علاقـة لـه بالصلاة، ولم يكـن يزيـد بـن معاوية 
بعيـداً عـن هذه الأسـاليب، فأسـاليبه أسـهمت في 
إحبـاط ثـورة أهـل الكوفـة عليـه والحيلولـة دون 
الإمـام  سـفير  عقيـل  بـن  مسـلم  على  التفافهـم 

السلام(. الحسني)عليه 
في ظـل تحديـات الحـرب الناعمـة التي تسـتهدف 
لتشـكيل  مدعـوون  جميعـاً  فإننـا  المسـلم  الكيـان 
الطاقـات  وتفعيـل  وقائـي  اجتماعـي  وعـي 
والجهـود البشريـة، لخلـق ثقافـة الممانعـة الأسرية، 
والاجتماعيـة، والتحصني الفكـري، وتنقيـة البيئة 
التربويـة مـن المتأثريـن بهـذه الحـركات، أو متبنـي 
أفكارهـم وطروحاتهـم، وعلى الإعلام أن ينهض 
بمسـؤوليته وواجبه الديني والاخلاقـي والوطني 
المـادة  بـث  عـن  والتوقـف  التوعيـة  خلال  مـن 
الإعلاميـة التي تعـزز روافد الحـرب الناعمة، وأن 

تكـون المـادة الإعلاميـة مثمـرة لا مدّمـرة.

اقتحمت الحرب الناعمة كل 
بيوت المعمورة، وأخذت 
تعمل على مدى اليوم من 

خلال شاشات التلفاز والأنترنت 
والهواتف الخلوية والإعلانات، 

في ظل عولمة إعلامية وثقافية 
ومعلوماتية فورية ومفتوحة 
ومتفاعلة ومترابطة بشكل لا 

سابق له

،،

،،

ا.د. حسين الزيادي الحرب الناعمة قراءة في الأهداف وسبل المواجهة
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انعكاسات ما بعد الحداثة على الإنـســـان
)نماذج تطبيقية معاصرة (

إن مــا يخطــط لــه في مركــز العــالم ســيؤثر عــى أبســط 
إنســان في أقــى قريــة متطرفــة عــى هــذا الكوكــب 
ــا  .. فعــالم اليــوم هــو عــالم المعلوماتيــة والتكنولوجي
وتطــور وســائل التواصــل الاجتماعــي حقــا إننــا في 
ــهده  ــا نش ــن وم ــا الراه ــرة.. وفي عصرن ــة صغ قري
ــر  ــى كل مفك ــا ع ــار لزام ــة ص ــات متتالي ــن أزم م
ــن  ــا، فعناوي ــبابها وعلله ــر في أس ــامي واعٍ النظ إس
ــية،  ــة، سياس ــات اقتصادي ــددة؛ أزم ــات متع الأزم

ــر. ــا الكث ــة ..وغيره ــة، أخلاقي اجتماعي
ــا لهــذه الأزمــات أســباب وعلــل عــدة، وقــد  وحت
يكــون لطــرح منظومــات ورؤى فكريــة غربيــة 

ــو  ــن ه ــات فأي ــذه الأزم ــر له ــر الأك ــددة الأث متع
ــل ؟ ــز وج ــذي أراده الله ع ــة ال ــان الخليف الإنس

هل بات ضحية لفلسفات غربية مستوردة ؟
ومــن هــو المســؤول عــن تأثــر هــذه الفلســفات على 

الإنســان بشــكل عام والمســلم بشــكل خــاص ؟
وهــل مــن أمــل لعــودة الإنســان إلى دوره الحقيقــي 
الــذي أراده لــه الله عــز وجــل .....؟ وغيرهــا 
ــق  ــدر قل ــت مص ــي بات ــئلة الت ــن الأس ــا م وغيره

ــر واع . ــكل مفك ل

في هــذا المقــال سنســلط الضــوء عــى مــا بعــد الحداثة 
وعلاقتهــا بالحداثــة، ونســتعرض أهــم مقــولات مــا 
بعــد الحداثــة لنردفهــا مبــاشرة بنــاذج تطبيقيــة باتت 
مؤثــرة في الإنســان وخاصــة أنهــا بــدأت تتســلل إلى 
ــه  ــتطيراً ضحيت ــراً مس ــذر ب ــامي لتن ــالم الإس الع
أجيالنــا المعــاصرة ولعــلَّ هــذا هو الهــدف مــن المقال 
حيــث أننــا نهــدف وفــق رؤيتنــا البحثيــة إلى تســليط 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــات م ــض انعكاس ــى بع ــوء ع الض
ــولات  ــرار وراء مق ــن الانج ــا م ــن أجيالن لتحص
ــليم،  ــامي الس ــر الإس ــن الفك ــد ع ــدة كل البع بعي
ويجــدر بنــا القــول إننــا لــن نتعــرض بشــكل مفصــل 
للمصطلحــات الفلســفية والمــدارس الفلســفية التي 
نشــأت في ظلهــا )مــا بعــد الحداثــة( فلذلــك بحــث 

خــاص

بعــد اســتقراء مجموعــة مــن المصــادر التــي تبحث في 
الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، يبــدو أنــه لا الحداثــة ولا 
المســاة مــا بعــد الحداثــة يمكــن تحديدهــا وتعريفهــا 
ككيانــات تاريخيــة مرســومة بدقــة، وأن الثانيــة تــأتي 
دومــا بعــد الأولى، بــل يمكــن اعتبــار أن مصطلح ما 
بعــد الحداثــي يتضمــن الحداثــي بحيــث أن الحداثــة 
تحتــوي في ذاتهــا إفراطــا في الاندفــاع بحيــث تجاوزت 
حالتهــا إلى حالــة أخــرى. فالحداثة تحمــل في تكوينها 
ــدون توقــف مــا بعــد حداثتهــا. وهــذا مــا عــر  وب

أولاً : ما هي ما بعد الحداثة وما علاقتها 
بالحداثة ؟ 

د. مؤمنة الزين 
جامعة بلاد الشام/ سوريا

73 Al-Wilaya Journal - 181

د. مؤمنة الزين / سورياانعكاسات ما بعد الحداثة على الإنسان )نماذج تطبيقية معاصرة (



ــان  ــة الإنس ــدُّ مركزي ــاً: تع ثاني
الفكــر  في  أساســيا  مقومــا 
الحداثــي، ولكــن مع تزايــد آلام 
ــر  ــدرة الفك ــدم ق ــان وع الإنس
الحداثــي عــى حل المشــكلات، 
اتّــه الواقــع إلى مرحلــة مــا بعد 

ــة.  ــد الحداث ــة لنق الحداث
وأهــم المنطلقــات التــي قامــت 

عليهــا مــا بعــد الحداثــة هــي:

ــوا  ــان فرانس ــوف ج ــه الفيلس عن
ليوتــار الــذي ينتمــي إلى عهــد 
ــة كل  ــروه في مراجع ــب مفكّ رغ
ــية  ــة والسياس ــبات الفكري المكتس
ــن إلى  ــل الزم ــت بفع ــي تحول الت
قوانــن ادّعــت امتلاكهــا للحقيقة 
ومــن ثــم للســلطة. وأنتجــت 
نهايــة هــذه الخطابــات الأخلاقيــة 
ــر  ــخ الفك ــدة في تاري ــة جدي لحظ
كل  انهدمــت  حيــث  الغــربي، 
ــد  ــي تعتق ــخ الت ــفات التاري فلس
ــتقبل  ــؤ بمس ــكان التنب ــه بالإم أن

ــا. ــد مصيره ــانية وتحدي الإنس
ــا  ــة ب ــذه اللحظ ــميت ه ــد س وق
ــار  ــا ليوت ــة، ويعرفه ــد الحداث بع

ــا  ــي تعرفه ــة الت ــا »الحال بكونه
ــي  ــولات الت ــد التح ــة بع الثقاف
ــة  ــاب اللغ ــد ألع ــهدتها قواع ش
والأدب  بالعلــم  الخاصــة 
والفنــون منــذ نهايــة القــرن 

التاســع عــر«. 
بينــا نجــد أن الدكتــور عبــد 
في  يبــن  المســري  الوهــاب 
الحداثــة  بعــد  لمــا  تعريفــه 
ــلبي،  ــي س ــح نف ــه: مصطل بأن
post. ــح ــة لمصطل ــو ترجم وه
modernism وأحيانـــــــا 
ــح   ــى مصطلـــــــــ ــق ع يطل
ــر ــة( تعب ــد الحداثــــ ــا بع  )مـ
)مــا بعــد البنيويــة(، باعتبــار أن 

اللامركزيــة  الأنطولوجيــا:  أ- 
في  الأساســية  الســمة  هــي 
ــد  ــة وتع ــد الحداث ــا بع ــالم م ع
الانطولوجيــا نظامــاً لا مركــز 
ــرة  ــم صغ ــن نظ ــون م ــه، مك ل
ــول  ــا ح ــدور كل منه ــة، ي مغلق
ــذ  ــه، ويأخ ــول نفس ــزه وح مرك
ــكل  ــاورة ل ــور متج ــكل ص ش

ــد  ــة ق ــد الحداث ــا بع ــفات م فلس
ــقوط  ــور وس ــد ظه ــرت بع ظه

ــة. ــفة البنيوي الفلس
ويــكاد مصطلــح مــا بعــد الحداثة 

يــرادف ومصطلــح التفكيكية، 
ــول  ــن الق ــا يمك ــز بينه وللتميي
ــة  ــي الرؤي ــة ه ــد الحداث ــا بع أن م
الفلســفية العامــة، أمــا التفكيكيــة 
أحــدى  العــام  بالمعنــى  فهــي 
ملامــح وأهــداف هــذه الفلســفة، 
ــان. ــك الإنس ــوم بتفكي ــي تق فه

ــتقل،  ــىً مس ــا معن ــدة منه واح
لا يربطهــا رابــط ولا توجــد أيــة 
ــة  ــة بينهــا، ولا توجــد علاق صل
ــان  ــكل إنس ــة، ف ــببية واضح س
ــه.  ــة من ــورة القريب ــدرك الص ي
وهــذا كلــه يعنــي أنــه لا توجــد 
طبيعــة ماديــة موضوعيــة ولا 
ولا  )ذاتيــة(،  بشريــة  طبيعــة 
ــو  ــاوزة، فه ــادئ متج ــد مب توج

عــالم ذّري متشــظٍ.
وعــالم مــا بعــد الحداثــة هــو 
عــر المابعديــات )وســقوط 
ــكل  ــقوط ال ــات بس كل الماقبلي
المتجــاوز(، فهــو عــر مــا بعــد 
التاريــخ ومــا بعــد الإنســانية وما 
بعــد الســببية ومــا بعــد المحــاكاة 
ــا بعــد  ــا وم ــا بعــد الميتافيزيق وم

ــاوز. ــد التج ــا بع ــر وم التفس
وقــد كانــت تناقضــات المــروع 

ــا  ــاً معرفيّ ــذ طابع ــي تأخ التحديث
ــتمولوجيا( هل يمكن معرفة  )ابس
الواقــع؟ وهــذا مــا اتضح بشــكل 
واضــح في الحداثــة، ولكنهــا في 
عــر مــا بعــد الحداثــة أصبحــت 
ذات طابــع أنطولوجــي راديكالي: 
هــل توجــد حقيقــة أساســا؟ هــل 
يوجــد عــالم موضوعــي؟ مــا 
ــا  ــون؟ م ــان في الك ــع الإنس موق

ــوع؟ ــا الموض ــذات وم ال
ب- المعرفــة: في عــالم مــا بعــد 
أيــة مرجعيــة  تغيــب  الحداثــة 
نهائيــة إنســانية أو موضوعيــة، 
ــة والتفتت،  فيتســم العالم بالتعددي
والانقطــاع والفــوضى، والمســاواة 
والتســاوي، وحكــم المصادفــة 
وظهــور  الســببية،  وغيــاب 
الاحتماليــة والنســبية الكاملــة، 

والتغــر الكامــل والمســتمر.  
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ــر  ــن العس ــح م ــمّ يصب ــن ثَ وم
الوصــول إلى العــالم، حتــى وإن 
ــه  ــه فلــن يمكن وصــل العقــل إلي

ــه. ــاك ب الإمس
الكليــة  المعرفــة  ولــذا تصبــح 
الإنســانية الشــاملة مســتحيلة، 
ليس لها أســاس إنســاني أو طبيعي 
أو إلهــي، ولا يمكــن التمييــز بــن 
الحقيقــي والزائــف. ويرفض دعاة 
ــة  ــرة الحقيق ــة فك ــد الحداث ــا بع م
الكليــة، فهــي مخلفــات عــر 
الاســتنارة الــذي افــرض وجــود 

ــق. ــد ومنط ــام وقواع نظ
ــة(  ــد الحداث ــا بع ــاة )م ــرى دع ي
أن المعرفــة قابعــة في القصــص 
بظروفهــا  المرتبطــة  الصغــرى 
والمحــددة بزمنيتهــا، الأمــر الــذي 
واحــداً  فعــالاً  عنــراً  يــرك 
ــة  ــرى ومقول ــة ك ــة حاكم وقيم
تحليليــة كــرى هــي إمــا اللغــة أو 

ــوة. الق
ج- المعنــى )والوحدة والتماســك(

والتجاوز:
في عــالم مــا بعــد الحداثــة كل 
ــن أن  ــا يمك ــرة، ف ــور متغ الأم
يوجــد هــدف أو غايــة. وقــد 
حلــت مــا بعــد الحداثــة مشــكلة 
ــى  ــة والمعن ــدف والغاي ــاب اله غي
بقبــول التبعثــر باعتبــاره أمــراً 
عــن  وتعبــراً  طبيعيــا،ً  نهائيــا 
التعدديــة والنســبية والانفتــاح، 
وقبلــت بالتغــر الكامــل والدائم. 
وأمــا العــالم الخارجــي، فهــو عــالم 
الصارمــة  الحتميــات  تحكمــه 

لا  عــالم  الكاملــة..  والصدفــة 
ــام  ــه نظ ــد في ــه ولا يوج ــز ل مرك

رأسي. أو  أفقــي 
ــة  ــإن الإرادة المطلق ــذا، ف ــكل ه ل
داخــل الســياق الفــردي الخــاص 
داخــل  عاجــزة  إرادة  تصبــح 

ــام.  ــاني الع ــياق الإنس الس
ولهــذا، يظهــر اللعــب بديــاً عــن 
ــص  ــزلاق والرق ــم، والان التحك
بديــاً عــن التخطيــط، تمامــا كــا 
محــل  الصغــرى  القصــة  تحــل 

ــامل. ــاني الش ــي الإنس الوع
د- المنظومة الأخلاقية:

لأن الواقــع لا اتجــاه لــه، ولأنــه لا 
ــق  ــون، ولأن الحقائ ــات في الك ثب
ولأن  القيمــة،  عــن  منفصلــة 
كل الأمــور متســاوية.. بســبب 
كل هــذا، لا يمكــن قيــام أيــة 
معياريــة، ولا يمكــن تأســيس 
وإنــا  عامــة،  أخلاقيــة  نظــم 
يمكــن تأســيس اتفاقات محــدودة 
ضــوء  في  تتحــدد  لا  الشرعيــة 
ــا في  ــة وإن ــة كلي ــة أخلاقي منظوم
ضــوء الوظيفــة والنتيجــة. كل 
ــو  ــه ه ــل إلي ــن التوص ــا يمك م
أخلاقيــات برجماتيــة تأخذ شــكل 
فلســفة القــوة والهيمنــة )للأقوياء( 
والتكيــف  الإذعــان  وفلســفة 
)للضعفــاء(، إذ لا توجــد معايــر 
ــد  ــان، ولا يوج ــاوزة للإنس متج
وســيلة لتعريــف الظلــم والعدل.

هـ - التاريخ والتقدم:
ــد  ــا بع ــالم م ــق في ع ــر الحقائ تتغ
الحداثــة، والإعــام يعطيــه حقائق 

وقصــص متعــددة، مفرطــة في 
تتغــر،  والقواعــد  تعدديتهــا. 
فيختفــي الإحســاس بالتاريــخ 
والاســتمرار، كــا تختفــي النــاذج 
الخطيــة التطوريــة، ويختفــي أي 
ــا  ــر م ــري. ويظه ــوذج تفس نم
ــات  ــرة الكل ــم )ذاك ــاه أحده س
المعلومــات  أي  المتقاطعــة(، 
ــط،  ــا راب ــي لا يربطه ــرة الت المتناث
في  بأننــا  الإحســاس  وينشــأ 
ــتمر  ــر مس ــاضر الأزلي. . تغ الح
بلا مــاضٍ ولا مســتقبل. ويتحول 
التاريــخ مــن كونــه تاريخــا إلى 
أن يكــون مجــرد زمان،لحظــات 
ــق  ــطحا لاعم ــاً مس ــدة، زمن جام
لــه، ملتفــا حول نفســه لا قســات 
لــه ولا معنــى. ويتزامــن الحــاضر 
ــاوى  ــتقبل وتتس ــاضي والمس والم
الــذات  تســاوي  امثــل  تمــام 
والموضــوع والإنســان والأشــياء، 
ولكنهــا في الوقــت نفســه متزامنة 
دون اســتمرارية، فثمــة انقطــاع 
ــو  ــخ، فه ــي تاري ــل. وإن يق كام
كالأنتيكــة، أشــياء مبعثــرة، وقائع 
منفصلــة غــر قابلــة للتفســر 
تشــبه الصــور المتجــاورة التــي 
شاســعة،  مســاحات  تفصلهــا 
ولــذا فــإن الســتينيات ليســت 
إلى  تــؤدي  سلســلة  في  حلقــة 
ــة  ــي حقب ــا ه ــعينيات، وإن التس
تاريخيــة تنتمــي إلى تاريــخ قديــم.

ــول إن  ــتطيع الق ــة نس وبالخلاص
ــز ــي تمي ــية الت ــة الأساس الخاصي
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ــي  ــة ه ــد الحداث ــا بع ــروع م م
ــه  ــاني وتفتيت ــن الإنس ــي الكائ نف
دون  نهايــة  لا  مــا  إلى  وجريــه 
هــدف أو غايــة وحقيقــة مــروع 
مــا بعــد الحداثــة هــو تغييــب 
للكائــن الإنســاني وتذويبــه في 
ــه  ــة في ــارطة ومتحكم ــات ش بني
ــية أو  ــات نفس ــت بني ــواء كان س

اقتصاديــة أو اجتماعيــة ..
أي أن هنــاك انقلابــاً هائــاً في 
ــث  ــزه حي ــان ومرك ــة الإنس دلال
الــذات  فاعليــة  اســتبعدت 
وأصبــح ينظــر إليهــا كــذات تابعة 
مشروطــة بمحــددات خارجــة 

ــا. ــن إرادته ع
ثالثــا : نــاذج تطبيقيــة معــاصرة لما 

ــد الحداثة : بع
ــوم  ــلل مفه ــهد تس ــا نش 1- بدأن
الجنــدر عــى الســاحة العربيــة 
الإســامية ولهــذا المفهــوم ركائــز 
عــدة وســنبين مثــال نوضــح مــن 
خلالــه المقولــة الأولى لمــا بعــد 
الحداثــة التــي تلغــي الحقيقــة 
ــن  ــادرة م ــة الص ــدة المطلق الواح
ــدس.  ــي مق ــدر إله ــز ومص مرك
تعنــي:  الجندريــة  فــالأسرة 
ــن  ــس م ــاط الأسرة فلي ــدد أن تع
الــروري أن نحجــم مفهــوم 
كــا  واحــد  بقالــب  الأسرة 
وضحتــه الرؤيــة الإلهيــة بــأن 
يتألــف  مقــدس  كيــان  الأسرة 
مــن ذكــر وأنثــى تربطهــا علاقــة 
قائمــة عــى عقــد شرعــي نظامي، 
وتبعــاً لذلــك هنــاك مجموعــة 

ــكلا  ــوق ل ــات والحق ــن الواجب م
تبنــى الأسرة  الطرفــن وعليــه 
وتكــون الخليــة الأولى في المجتمــع 
الصالــح ومــا أخطــر مفهــوم 
فشــى  لــو  الجندريــة  الأسرة 

وانتــر في عالمنــا المتأســلم.

ــد  ــا بع ــولات )م ــا لمق 2- ووفق
كليــات  يوجــد  لا  الحداثــة( 
حقيقيــة وقيــم مطلقــة فــا يمكن 
أخلاقيــة  منظومــات  تأســيس 
ــة  ــيلة لمعرف ــد وس ــة ولا يوج عام
الظلــم والعــدل فــا يكــون عــدلاً 
يكــون  قــد  مــكان وزمــان  في 
ظلــا في مــكان وزمــان آخــر وقــد 
ــر  ــان أك ــوق الإنس ــادي بحق ين
ــوق  ــك حق ــي تنته ــات الت المنظ

الإنســان وهكــذا ...

3- بــا أن التاريــخ مجــرد لحظــات 
ــر  ــة غ ــع منفصل ــدة ووقائ جام
ــا  ــل وفق ــر والتحلي ــة للتفس قابل
الحداثــة  بعــد  مــا  لمقــولات 
فســينتفي مفهــوم القــدوة مــن 
الذاكــرة الإنســانية ليلهــث الجيــل 
وراء نماذج ممســوخة يســلط عليها 

	1 الوضـــع مـــا بعـــد الحداثـــة –تقرير عـــن المعرفـــة )جـــان فرانســـوا ليوتار، .
أحمد حســـان(. ترجمـــة: 

	2 في معـــى ما بعد الحداثة )جان فرانســـوا ليوتار، نصوص في الفلســـفة والفن .
، ترجمة وتعليق الســـعيد لبيب(.

	3 ما بعد الحداثة ) تأليف كريستوفر باتلر، ترجمة نيفين عبد الرؤوف(..
	4 مقاربـــات في الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثة ) تعريـــب وتقريب محمد الشـــيخ .

الطّائري(. ويـــاسر 
	5 العلمانية والحداثة والعولمة ) الدكتور عبد الوهاب المسيري(..

الضــوء إعلامــي ا وغيرهــا الكثير 
مــن الأمثلــة التــي نشــهدها في 
واقعنــا المعــاصر وبنــاء عــى ذلــك 
ــة  ــيصبح فريس ــان س ــإن الإنس ف
ــن  ــا ع ــخ عوض ــة التاري في حرك
أن يكــون موجــة ضمــن هــذه 
الحركــة وللخــروج مــن هــذه 

ــة. الأزم
ــر  ــد باق ــهيد محم ــر الش ــا يع وك
ربــط  مــن  بــد  فــا  الصــدر 
الإنســان بالقيــم ذات المصــدر 
قولــه  نذكــر  وختامــا  الإلهــي 
ــاسَ  ــعُ اللَِّ النَّ ــوْلَ دَفْ ــالى: gوَلَ تع
مَــتْ صَوَامِعُ  دِّ بَعْضَهُــم ببَِعْــضٍ لَُّ
وَبيَِــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ 
نَّ اللَُّ  فيِهَا اسْــمُ اللَِّ كَثـِـرًاۗ  وَلَيَنــرَُ

مَــن يَنــرُهX )الحــج: 40(

ــؤولية  ــان لمس ــة بي ــي الآي 4- فف
كــرى تقــع عــى عاتــق كل مفكر 
ــامي  ــر الإس ــان الفك ــلم ببي مس
الســليم والوقــوف بوجــه الــرؤى 
والمدمــرة  المضللــة  الفكريــة 

ــاني. ــع الإنس للمجتم

مجلـــة الولايـــة - 76181

الشــــــرق والغـــــرب



77 Al-Wilaya Journal - 181
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ماهية الفكر بين 
الشرق والغرب

لاشـــك أنَّ الثقافة الإســـامية كانت ســـبباً من أســـباب نمو الوعي الغربي، وهي الوسيط 
بـــن ثقافـــة اليونان والتنويـــر الأوربي، ومعلوم أثر الفلاســـفة والعلماء العـــرب في أوربا، 
لكـــن جهـــة المقابلـــة بـــن الإســـام والغـــرب غـــر جائـــزة بوصفهـــا مقابلـــة بـــن ديانة 
وثقافـــة، فالإســـام دين والغـــرب مكون ثقـــافي وحضاري وليـــس ديناً، فالدين يشـــكل 

أحـــد مكوناته.
أمـــا القـــول بالعلاقـــة بـــن الشـــرق والغـــرب، فذلك مبـــي على أســـاس جغـــرافي مكاني، 
طبيعـــة هـــذه الجغرافيـــة وهـــذا المكان شـــكلت شـــخصية الإنســـان فيهمـــا وفي الوقت 

نفســـه شـــكلت رؤيـــة أحدهما للآخـــر، أي رؤيـــة الشـــرق للغـــرب وبالعكس.
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- العقـل الشرقـي عقـل لغوي بلاغـي ذو ثقافـة كلامية 
شـفاهية تعتمـد المجـاز والاسـتعارة والكنايـة، أكثـر من 

إسـتخدامها المنطـق والبرهان.
- إن الشرق يمثـل الملاذ الآمـن الذي يجسـد الفردوس 
الأرضي، لذلـك نجـد الكثير مـن المسـتشرقين يكتبـون 
عـن سـحر الشرق لصفـاء سامئه، ونقـاء هوائـه، وهـو 

والرسـل. الأنبياء  مهبـط 
وقـد صـوّرت أدبيـات الغـرب الشـعب المسـلم بوصفه 
يُشـكل تهديـداً حقيقياً للعالم المسـيحي وتصـورت أوربا 
في مطلـع العصور الوسـطى أن هناك شـعباً هائجاً اسـمه 
النبـي  زوج  سـارة  إلى  نسـبة  "السراسـنة"  أو  "العـرب" 
إبراهيـم. صورتهم هذه "الأسـطورة" على أنهـم "برابرة" 

يغـزون إسـبانيا وإيطاليا)1(.
ما الغرب؟

الغـرب هو ذلك الاسـم الذي يُطلقه العرب والمسـلمون 
على أوربـا وأمريـكا الشاملية الذي تغلـب عليـه الديانة 
المسـيحية كديـن رسـمي لشـعوب هـذه المنطقـة ، وإن 
كانـت الديانـة اليـوم لا تشـكل جوهـراً أساسـاً في حياة 
هـذه الشـعوب لا سـيما بعـد حـركات التنويـر في القـرن 
السـابع عشر والثامن عشر والثـورة الصناعيـة في القرن 
هـذا  عـن  السـائدة  فالصـورة  وبالتـالي  عشر،  التاسـع 

الغـرب أنـه مجتمـع مـادي بمعنـى مجتمـع لا ديني.
من الانسان الغربي؟

هـو  العقـل  أنّ  يعتقـد  عامـة  بصـورة  الغـربي  الانسـان 
الأسـاس الـذي نحتكـم إليه في صـدق المعِرفـة وقيمتها، 
وأن الإنسـان هـو مركز المعرفـة بعد أن كانـت الميتافيزيقا 
هـي مركزهـا، وبالتـالي تحـول المجتمع الغربي مـن مجتمع 
دينـي إلى مجتمـع لا دينـي، بمعنى آخـر أن الدين لم يصبح 
المنطلـق الـذي تقيـم مـن خلالـه المعـارف أو العلاقـات 
الاجتماعيـة، بل أصبـح الدين أمراً فرديـاً، يعود لقناعات 

الفـرد، وللفـرد حريـة المعتقد بام فيه حريـة الإلحاد.
باعتبـار  والأقـوى  الأفضـل  بأنـه  الغـرب  يعتقـد  لـذا 
النظريـة الداروينيـة القائلـة بالبقـاء للأفضـل الأقـوى، 
وأصبـح بحاجـة لمناطق اسـتثمار ومناطق تجريـب لقوته، 
ولا يوجـد غير الشرق بوصفـه المكان الأفضـل لتحقيق 

ما الشرق؟
الشرق هـو ذلك المـكان الذي يعيـش فيه أغلـب العرب 
والمسـلمين، ويقـع في أجـزاء كبيرة مـن آسـيا وأجـزاء 
أخـرى مـن أفريقيـا، وتمثِّلـهُ دولٌ مثـل الهنـد وباكسـتان 
ودول  العـربي  والمشرق  وماليزيـا  وأندنوسـيا  وإيـران 
المغـرب العـربي وبعـض دول أفريقيـا السـوداء وغيرها.

كيف ينظر الغرب الى الشرق؟
والفـن،  السـحر  بلاد  بأنهـا  الشرق  الى  الغـرب  ينظـر 
ومسـكن الـروح، ومنبـع الخيرات، وأن بلـدان الشرق 
بلـدان الثـراء والكنـوز، متمثلة بآثـاره، لا سـيما آثار بلاد 
الرافديـن وبلاد النيـل ، إذن الشرق يمثـل في ذهن الغربي 
تلك الأرض التي تحتاج إلى مسـتثمر، ولا يوجد مسـتثمر 
غيره، فهو مـن يمتلـك العقـل والتقنيـة متمثلـة بالعلم، 
والشـعوذة  السـحر  عـوالم  يعيـش  الشرق جاهـل  بينام 
حسـب نظرهـم - ، ولا بـد مـن معني يعينه على أن يعي 
أهميـة المـكان الـذي يعيـش فيه ، هـذا العون أو المسـاعدة 
لـه مقابـل اسـتثمار الأرض واسـتغلال البشر ، وهـذا لا 
يتـم إلا عـن طريـق الاسـتعمار تلـك الكلمـة التـي تحمل 

دلالـة الاسـتغلال وفي الوقـت نفسـه دلالـة الإعمار.
مَن الإنسان الشرقي؟

إن التصـور الغـربي للإنسـان الشرقي هو ذلك الشـخص 
الـذي يشـكل الديـن جوهـر حياتـه والذي يجعـل العقل 
في خدمـة الإيامن، الشرقـي ابـن بيئته، ذلك المنسـجم مع 
الطبيعـة الروحيـة للمـكان، فالدين الذي تجـاوزه الغرب 
يـد  الدينـي على  مـن حـركات الإصلاح  إفادتـه  بعـد 
مارتـن لوثـر الذي مهـد لقبول فكـرة الفصل بني الديني 
الغـربي  التصـور  جعلـت  التـي  الفكـرة  تلـك  والمـدني، 
للمجتمـع الشرقـي يُبنـى على أسـاس أنـه مجتمـع يغلِّب 
العاطفـة على العقـل، فهـو مجتمع جاهـل لا يسـتطيع أن 
يُديـر نفسـه بنفسـه ، إذاً فصـورة الشرقي في ذهـن الغربي 

تحمـل هـذه الـرؤى التـي ملخصها:
- يُغلّب الشرقي الإيمانَ على العقل. 

- سيادة فكرة الإيمان بالقضاء والقدر. 
- العقـل الشرقي ليـس لديه القدرة على اسـتثمار الأرض 

والخيرات نتيجة لهذه العقليـة الخرافية.
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هـذه النزعـات، فضلاً عـن ذلـك، فـإن هـذا الغـرب لم 
ينـس في يـوم مـن الأيـام أنـه الغـرب المسـيحي الـذي 
جـاءت الديانـة الإسلامية لتُزعزع كيانه ليـس في الشرق 
في  بـل  والمسـيحية،  اليهوديـة  الديانـة  مهبـط  فحسـب 

الغـرب الـذي يُعـد مركـز الديانـة المسـيحية.
كيف ينظر الشرق إلى الغرب؟

حتـى  المزدهـرة  الحضـارة  يمثـل  الشرق  كان  أن  بعـد 
الإسلام  انتشر  أن  وبعـد  656ه  سـنة  بغـداد  سـقوط 
في أغلـب أصقـاع العـالم، أصبـح هـذا الشرق )المسـلم( 
يعيـش حالـة واضحـة مـن حـالات التشـتت والفرقـة 
والانهـزام، أصبـح الشرق يعيـش حالـة مميزة مـن حالة 
التخلـف والجمود بداية مع ما يسـمى بالعصـور المظلمة 
بعـد سـقوط بغـداد، فأصبحـت هنـاك أكثـر مـن دولـة 
إسلامية، دولـة عباسـية في بغـداد، وفاطميـة في مصر، 
وأمويـة في الأندلـس، لـذا سـادتْ النزعـة الاسـتبدادية 
في الحكـم وتجذرهـا في العقليـة العربيـة والشرقيـة، وبعد 
سـبات طويـل للشرق دخـل الغـرب بآلياتـه وترسـانته 
 ، فاتحني"  ولسـنا  محرريـن  "جئنـا  قائلا:  العسـكرية، 
فبـدأت تتشـكل صـورة جديدة للغـرب تتصـف بما يلي:
التقنيـة  ذلـك  على  يـدل  )المتطـور(  المتقـدم  الغـرب   -
والترسـانة و التوجهـات العلمية التي غابـت عن العرب 

والمسـلمين بعـد سـقوط بغداد.
- الغـرب المسـتعمر الـذي يريد اسـتغلال خيرات هذه 

الشـعوب وتكريـس الجهـل في هـذه البلدان.
وجـود  هـو  الشرق  أراضي  على  الغـرب  وجـود   -
دول  مـن  المدعومـة  التبشير  حـركات  أيدتـه  مسـيحي 
البلـدان  كل  في  والمنتشرة  الدينيـة  بمؤسسـاتها  أوربـا 
العربيـة، وبالتـالي مجـيء الاسـتعمار هـو عـودة للصراع 

الهيمنـة. غايتـه  الإسلامي  المسـيحي 
مواقف الشرق من الغرب:

إنَّ الفكـر العـربي والمجتمـع العـربي والشرقي انقسـم إلى 
اتجاهـات متعـددة حيـال الغرب:

منهـا اتجـاه يرفـض الغـرب برمته ويدعـو إلى العـودة إلى 
صدر الرسـالة الإسلامية متمثلة بالقرآن الكريم والسـنة 

النبوية وسيرة الأئمـة والصحابة ، وهذا الاتجـاه يرى أن 
المسـلمين "لا يصلح آخرهـم إلَ بما صلح بـه أولهم" وإن 
سـبب تأخر المسـلمين هـو عـدم معرفتهم بأمـور دينهم ، 
تمثـل هـذا الاتجاه بـكل الحـركات السـلفية والأصولية لا 
سـيما الوهابيـة في الجزيـرة العربيـة وامتداداتهـا في مشرق 
العـرب ومغربهـم، فضلا عن انتشـارها في بعـض الدول 

الاسيوية.
وهنـاك اتجـاه آخر يؤمـن بالتقدم الغـربي ويعتقد بضرورة 
أن نبـدأ ممـا انتهـى إليـه الآخـرون، والنتـاج الغـربي هـو 
نتـاج حـوار حضـاري، وقـد كانـت بدايتـه مـع الأتراك 
المـاضي  التـام عـن  الذيـن قامـوا بالانفصـال  الكماليني 

شـعارهم)2(.  وكان 
بني  التوفيـق  بضرورة  يعتقـد  توفيقـي:  اتجـاه  وهنـاك 
معطيات الحضـارة الغربية المعـاصرة ومعطيات الحضارة 
الأول  قسـمين:  على  ينقسـم  أن  ويمكـن  الإسلامية، 
ينطلـق مـن الرتاث ولا يفقـد صلتـه بالحـاضر ، والثاني 
ينطلـق مـن الحـاضر ولا يفقـد صلتـه بالمـاضي )التراث( 
والـكل يعتقـد بـأن القـرآن الكريـم جـاء ليؤيـد العقـل 
ولا يتعـارض معـه، إذن فـكل منتجـات العقـل البشري 
التـي تخـدم الإنسـانية هي مـن مقتضيـات النـص الديني 
)القـرآن والسـنة النبوية( فضلاً عن إيامن أصحاب هذا 
الاتجـاه بالاجتهـاد الذي يجعل مـن العقل حاكاًم وطريقاً 

في الحكـم)3(. 

-------------
تـر:  بـوزورث،  و  تـراث الإسلام، ج1، تصنيـف: شـاخت   -1
محمـد زهير السـمهوري وآخرون، سلسـلة عـالم المعرفـة رقم )8(، 

ص40.  ،1988
2- إقتباس الحضارة الغربية بقضها وقضيضها.

،ص  زكريـا  فـؤاد  العقـل،  ميـزان  في  الإسلامية  الصحـوة   -3
.1989 23،ط1، 

ماهية الفكر بين الشرق والغرب



بيلوغرافيــا العلــوم

مكتبة الشـــيخ محمـــد رضا آل 
النجـــف الاشـــرف صـــادق – 

والاصـــدارات  الكتـــب  أبـــرز 
مكتبـــة  إلى  وصلـــت  الـــي 
الروضـــة الحيدريـــة المطهرة

مكتبـــة  الى  مهـــداة  مكتبـــات 
المطهـــرة الحيدريـــة  الروضـــة 
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صـــادق   آل  رضـــا  محمـــد  الشـــيخ  مكتبـــة 
النجف الاشرف

مـن المكتبات المهمة والجيـدة التي أهديـت إلى مكتبة الروضة 
المرحــــوم حجـة الإسالم  المطهـرة هـي مكتبـة  الحيدريـة 
النجـف  مـن  صـادق  آل  رضـا  محمّـد  الشـيخ  والمسـلمين 
الاشرف، وقـد أوقفهـا ورثـة المرحـوم الى المكتبـة الحيدريـة 
و وصلـت الى الصحـن الشريـف في شـهر جمـادى الاوُلى عام 
1427 هــ  - 2007م، وجُـردت وادخلـت الى مخازن المكتبة 
وبعـد تصنيفهـا أدخلـت الى قاعـة المطالعة، وضمـت المكتبة  
1474 عنـوان )1501 كتـاب( وقد تنوعـت عناوين الكتب 
وغيرهـا،  والطبيـة  والسياسـية  والأدبيـة  والثقافيـة  الدينيـة 
والكثير مـن المجالت المحليـة والعربيـة القديمـة، وقـد بدأ 

تسلسـل الكتـب مـن الرقـم الأول بعنـوان:
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بيلوغرافيا العلوم

هـو الشـيخ محمد رضـا بن محمـد بن صـادق بن 
شريـف التنكابنـي الشـهير بـآل صـادق ، وهـو 

فاضـل وكاتـب وأديب وشـاعر .
ولـد في النجـف الاشرف عـام 1365هـ، ونشـأ 
بهـا ، دخـل كليـة الفقـه عـام 1385هــ  وتخرج 
العربيـة  للغـة  مدرسـا  عمـل   ، منهـا  بتفـوق 
والعلـوم الاسلامية في ثانويـة التحريـر الثقـافي 
المسـائية في النجف، واصل دراسـته الحوزوية في 

النجـف الاشرف. العلميـة في  الحـوزة 

1- المحيـط في أصوات العربيـة ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي - ج1-3 وحتى التسلسـل 
والرقـــم الاخـــــير بعنوان: 1501-  مقال في الشعر العراقــــي الحديث، عبدالجبار داود 

البصري - ج1.

الشـــيخ محمــــــد رضــــــــــا آل 
صــــــادق في ســـــــطور:
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منهـا  متعـددة  ودينيـة  شـعرية  مؤلفـات  لـه 
و  والاصـداء(  و)الصـوت  الشـباب(  )أنفـاس 
)الـزورق والريـاح( وهـي كتـب شـعرية ، وقـد 
ترجـم كتـاب )المسـتغفرون بالاسـحار( لمحمـد 
العربيـة ، وأيضـاً لـه  اللغـة  ضيـاء الابـادي الى 
كتـب مخطوطـة منها )مدائـن الظلال( و)أوراق 
نقديـة( و)شـذرات مـن حياتهـم( و)دراسـات 
الأدب  في  الاسلامي  و)التيـار  قرانيـة( 
العراقـي المعـاصر( و)الوصـف عنـد النحويني 
والاصوليني( و)دروس أخلاقيـة( و)الشـيعة( 
في  و)  الشـعرية(  و)المثـاني  الصلاة(   و)ماهـي 

الاسلام(. حمـى 

هاجـر عـام 1984م إلى إيـران بسـبب أوضـاع 
العـراق ، وتـوفي في مدينـة قم في 29 مـن المحرم 
سـنة 1414هــ - 1994م ودفن فيهـا، رحمه الله 

بوافـر رحمتـه وأسـكنه الفسـيح مـن جناته.

انتمـى الى عضويـة عبقر الادبيـة و عضوية جمعية 
المؤلفني والكتـاب العراقيني وعضويـة جمعيـة 
وشـارك  مجـداً  شـاعراً  كان   ، الثقـافي  التحريـر 
بمهرجان الشـعر التاسـع ببغداد عـام 1389هـ، 
والمجلات  الصحـف  مـن  العديـد  في  كتـب 
مـن  الكثير  لـه  ونشرت  والعربيـة  العراقيـة 

والشـعرية. الأدبيـة  الدراسـات 

مشــــــاركاته الأدبيــــــــة:

مــــــــؤلفـــــــــــــــــــــاتـــه:

وفــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــه:
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دروس من الامام زین العابدین علیه السلام

تدافعان عن حجابهما  فتاتان  حجابي هویتي 
مقابلات مع فيرونيك جيرو وايف سانتومير

الشرقية  الوسطى  اوروبا  تاريخ  الحرية  ثمن 
من القرون الوسطى الى الوقت الحاضر

تاسيس الغرب الاسلامي - القرن الاول و 
الثاني هـ / السابع و الثامن م

الاســــــــرة وصحتها النفسیة المقومات، 
الدینامیات ، العملیات

في  الافلاطوني  التربـــــوي  الفکر  حضور 
فلسفة برتراند رسل

شبیب مهدي الخرسان

الما و لیلی لیفي

بيوترس . فاندش

شام جعيط

مصطفى حجازي

هبة عادل العزاوي

العتبة الحسينية المقدسة- قسم الشؤون الدينية

دار الفارابي

منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب

دار الطليعة للطباعة و النشر

المركز الثقافي العربي

بغداد عاصمة الثقافة العربیة

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت إلى 
مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة

تصـل الى مكتبـة الروضـة الحيدرية المطهرة مئـات العنوانات شـهرياً من مختلف 
الموضوعـات العلميـة والإنسـانية والتاريخيـة والدراسـات والبحـوث، حيـث 
تحـوي  على مصـادر ومراجع متعـددة في اتجاهـات مختلفـة، لتكون منهاًل مهما 
للقـراء والباحثين..، وفي هـذا الباب نحاول ابـراز عدد من الكتـب المهمة التي 

وصلت هـذا الشـهر الى المكتبة..

الناشــــرالمؤلــفالعنــــوان
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رسالة في سياسة المنزل

اخذ الحقوق على محمل الجد

العوامل النفسیة المؤثرة فی حکم الناقد على 
الراوی

امراء البیان

القبائل العربیة فی المشرق خلال العصر 
الاموی 40 هـ / 660 م - 132 هـ / 

749 م

واقعة الحرة : اطلالة على اهم الاحداث 
التاريخية

قاموس القرآن الکریم : المدخل

وعاظ السلاطین رای صریح فی الفکر 
الاسلامی فی ضوء المنطق الحدیث

مؤرخ العراق ابن الفوطی بحث فی 
ادوار التاریخ العراقی من مستهل العصر 

العباسی الى اواخر العصر المغولی

افضل ما کتب راسل

منتظر الخفاجي

رونالد دووركين

مسعود محروس کوني

محمد کرد علي

ناجی حسن

مهند غازي العقابي

نخبة من العلماء 
والباحثین

علی الوردي

محمد رضا الشبیبي

براتراند راسل

المركز الاعلامي لمكتب سماحة الاب المربي 
الشيخ منتظر الخفاجي

دار سیناترا - المركز الوطني للترجمة

نماء للبحوث و الدراسات

دار الامانة

منشورات اتحاد المؤرخين العرب

دار الولاء

مؤسسة الکويت للتقديم العلمي

دار كوفان

صفحة سبعة للنشر و التوزیع

الناشــــرالمؤلــفالعنــــوان
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حوار بین الفلاسفة والمتکلمین

منشورات ضفاف ثمن الحرية تاريخ اوروبا 

منهج النقد الادبي عند العرب

مکر الصورة المغرب في الکتابات الفرنسیة 
)1832 ـ 1912(

جمرة الحکم : شیعة العراق و مخاضات بناء 
الدولة و الامة بعد 2003

لباب الاداب

شرح ابن بطال على صحیح البخاري

حول العقل و العقلانیة العربیة : طبیعة .. 

و مستقبلا .. و تناولا

المحاریب العراقیة منذ العصر الاسلامي الى 
نهایة العصر العباسي

وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر 
: تحت شعار القضیة المهدویة بین فلسفة 

الانتظار و تحدیات الظهور

حسام الالوسي

محمود شکري 
الالوسي البغدادي

حمید آدم ثویني

سمیر بوزویتة

علی طاهر الحمود

ابو منصور عبدالملك 
بن محمد الثعالبي

علی بن خلف بن 
عبدالملك ابن بطال 

البکري القرطبي ثم 
البلنسي

حسام الآلوسي

نجاة یونس الحاج محمد

العتبة الکــاظمیة 
المقدسة- قسم 

الشؤون الفکریة 
والثقافیة

منشورات ضفاف

دار الکتب العلمية

دار صفاء للنشر و التوزیع

افريقيا الشرق

جامعة الكوفة

دار الشؤون الثقافية العامة : افاق عربية

دار الكتب العلمية

دار الامان

الجمهورية العراقية - وزارة الاعلام - مدير 
الاثار العامة

الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة

بيلوغرافيا العلوم

الناشــــرالمؤلــفالعنــــوان
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الامويون والحكم الاسلامي

التعلیقات و النوادر

ماهیة الروایة

اضواء على رسالة الحقوق للامام زین 
العابدین عليه السلام

مرآة الامبراطورية مسكوكات ملوك سوريا 
السلوقيين : دراسة ايقونوغرافية و اثرية 

للمسكوكات الهلنستية من الاسكندر 
المقدوني و حتى انطيوخوس الثالث عشر 

64-333 ق.م

الجرائم و العقوبات عند العرب قبل 
الاسلام : دراسة تاريخية

الادعاء العام

ايناس حسني البهجي

هارون بن زکریا 
الهجري

الطیب بو عزة

رزاق عبد عبدالحسین 
الحلو

باسيليوس زينو

حيدر عبد الرزاق 
جعفر العلي

غسان جمیل الوسواسي
حسام الالوسي

مركز الكتاب الاكاديمي

وزارة الثقافة و الاعلام - دار الرشيد للنشر

عالم الادب للترجمة و النشر

دار الكتب و الوثائق

المركز العربي للابحاث و دراسة السياسات

طروس

مركز البحوث القانونية

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة

الناشــــرالمؤلــفالعنــــوان



ذاكـرة الأمـم

التوثيق التاريخي لواقعة عاشـــوراء 
خطبـــة  في  الإعلامـــي  والتوظيـــف 
الســـيدة زينـــب )عليهـــا الســـام( 

نظـــرة تاريخية للصحافـــة النجفية

د. علاء حيدر المرعبي
جامعة الكوفة- كلية الآداب

م.م تمار رزاق الشرماني
جامعة الكوفة- كلية الآداب
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زيـف  كشـف  في  الإعلاميـة  الأدوار  مثّلـت 
النبـوة  بيـت  بأهـل  والتعريـف  الظالمين 
وشـخصية الإمـام الحسين )عليـه السالم( 
يـوم  في  الشـاملة  نهضتـه  في  وتضحياتـه 
التوثيـق  عمليـة  في  مهماً  جانبـاً  عاشـوراء، 
التاريخـي لهـذه الفاجعة العظيمـة وما حصل 
صارخـة  وانتهـاكات  كربى  جريمـة  فيهـا 
وتعـدي واضـح ضـد آل بيت النبـوة ومهبط 
الوحـي ومعـدن الرسـالة وأصـل الإمامـة.

وقـد أدى هذا الـدور المهم في عمليـة التوثيق 
بشـكل علمـي ممنهـج الإمـام زيـن العابدين 
عيل بـن الحسين وعقيلـة الهاشـميين زينب 
بنـت عيل بـن أبي طالـب )عليهم السالم(؛ 
وبعـض حرائـر أهل بيـت النبـوة، بتصديهم 
بعـد  المهمـة  الثالثـة  الإعلاميـة  للمرحلـة 
انتهـاء معركـة الطف الخالدة وشـهادة الإمام 
الحسين )عليـه السالم( وأهل بيتـه وصحبه 
سـبط  بقتـل  الأعـداء  وتشـفي  الكـرام، 
النبـي المختـار، وبالانتصـار الوهمـي في هذه 

. كة لمعر ا

التوثيق التاريخي لواقعة عاشوراء 
والتوظيف الإعلامي في خطبة 

السيدة زينب ÷
د. علاء حيدر المرعبي

جامعة الكوفة- كلية الآداب
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ذاكـرة الأمـم

المتتاليـة للتعريـف بالإمـام الحسني)ࡺ( ومكانتـه من 
رسـول الله)|( ومنزلتـه في الإسلام، فهـي القائلـة 
رسـول  مـن  ومنزلتهـا  الشـخصية  بهـذه  التعريـف  في 

الله)|(:
الإمـام  تنعـى  وهـي  أقوالهـا  بعـض  مـن  جـاء  أ‌- 
كربلاء:  رمضـاء  على  شـهادته  بعـد  الحسني)ࡺ( 
- يـا محمـداه، يـا محمـداه، صلى عليـك مليـك السامء، 
هذا الحسني بالعـرا، مرمل بالدمـاء، مقطّـع الأعضاء.. 
يـا محمداه، وبناتـك سـباياً، وذريتك مقتلّة تسـفي عليها 

الصبا..ص()2(
- بـأبي مَـن أضحـى عسـكره في يـوم الإثنني نهبـاً، بأبي 
مَـن فسـطاطه مقطّـع العـرى.. بـأبي مَـن شـيبته تقطـر 

بالدمـاء..)3(
علي  وإلى  المصطفـى،  محمـد  وإلى  المشـتكى،  الله  إلى   -
سـيد  حمـزة  وإلى  الزهـراء،  فاطمـة  وإلى  المرتضى، 

)4 الشـهداء..)
- بـأبي مـن جده رسـول إله السامء، بـأبي من هو سـبط 
نبـي الهـدى، بأبي محمـد المصطفـى، بأبي خديجـة الكبرى 
سـيدة  الزهـراء  فاطمـة  بــــأبي  المرتضى،  علي  بـأبي 

النسـاء..)5(
- يـا محمـداه هـذا حسني بالعـراء، تسـفي عليـه ريـح 

البغايـا..)6( أولاد  قتيـل  الصَبـا، 
ب‌- وورد في بعـض أحاديثهـا عنـد وقوفهـا في مجلـس 

ابـن زيـاد )عليـه لعائـن الله( أنهـا قالت:
- الحمـد لله، وصلى الله على أبي: محمـد وآلـه الطيبني 

الأخيـار..)7(
- الحمـد لله الـذي أكرمنـا بنبيـه محمـد صلى الله عليـه 

وآلـه، وطهرّنـا مـن الرجـس تطهيرا..)8(
- وأنـى ترحضـون قتـل سـليل خاتـم النبـوة، ومعـدن 

بالنهضـة  التعريـف  المرحلـة -مرحلـة  هـذه  وتحققـت 
مرحلتني  بعـد  الأعـداء-  زيـف  وكشـف  الحسـينية 
سـابقتين قـام بهما الإمـام الحسني)ࡺ( بذاتـه، إذ تولى 
المرحلـة الإعلاميـة قبـل المعركـة فـكان هـو سلام الله 
تعـالى عليهـا محورهـا، كام تبنـى كذلـك المرحلـة الثانية 

منهـا في أثنـاء مجريـات معركـة الطـف.

الأدوار التوثيقيـة لواقعـة الطـف الخالدة للسـيدة 
زينب)÷(

حققّـت السـيدة زينـب)÷( أدواراً توثيقيـة مهمة، عن 
رافقـت  التـي  وحواراتهـا؛  وأحاديثهـا  خطبهـا  طريـق 
مرحلـة السـبي ومـا بعدهـا، وبالنظـر إلى جملة مـن هذه 
الأحاديـث والخطـب يمكـن تحديـد أهـم هـذه الأدوار 

واستشـهاداتها بـالآتي:

1- التعريف بشخصية الإمام الحسين )ࡺ(
إنَّ أهـم تحـدي واجـه الركـب الحسـيني بعـد شـهادة 
الإمـام الحسني)ࡺ( وأهـل بيتـه وصحبـه الكـرام هو 
الموقـف المعـادي لعامـة النـاس في الكوفـة والشـام ضد 
الإمام الحسني)ࡺ( وأهل بيته وصحبـه المنتجبين، لذا 
كان لزِامـاً تغيير الصـورة النمطية التي اسـتطاع الإعلام 
الأمـوي ان يصـوّر بهـا حركـة الإمام الحسني)ࡺ( في 
معركـة الطـف، إذ أنـه رسـم لهـا جوانـب سـلبية كثيرة 
وخطيرة، في بعـض منهـا: أنهـا كانـت حركـة خارجـة 
على الحاكـم الإسلامي، وأنهـا مارقـة ضـد خليفـة الله 
خارجـي  هـو  الحركـة  هـذه  صاحـب  وأن  أرضـه،  في 
عـن إمـام زمانه)يزيـد لعنـه الله(، وأنـه مخالـف لأوامـر 
الطاعـة  الخـروج عـن  ونواهيـه في  رسـول الله)|( 
لـولاة المسـلمين، بـل والخطـب الأعظـم أن يُقـام عيـد 
وفـرح وسرور لقتـل سـبط رسـول الله)|( والإمام 

المفرتض الطاعـة.
ومـن هنـا جـاء الصـوت الزينـب الصـادح في خطبهـا 
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حَيْـثُ يَْمَـعُ بـِهِ شَـمْلَهُمْ وَيَلُـمُّ بـِهِ شَـعَثَهُمْ وَيَنتَْقِـمُ مِنْ 
هِـمْ مِــــنْ أَعْدَائِهِـمْ..)19( ظَالهِِِـمْ وَيَأْخُـذُ لَـُمْ بحَِقِّ

 2- التعريـف بمنزلـة الركب الحسـيني وارتباطه 
بشـجرة النبوة

بنـت  زينـب  الطالبيني  عقيلـة  أن  الأثـر  في  جـاء  أ‌- 
علي)÷( ندبـت الحسني )×( في رمضـاء كربلاء، 

كلامهـا: بعـض  في  فقالـت 
- يا محمداه بناتك سبايا، وذريتك مقتلة..)20(

ب‌- ورد عـن السـيدة زينـب )÷( انـه قالـت في اثنـاء 
مسيرها في طـرق الكوفـة:-

- يـا أهـل الكوفـة، أمـا تسـتحون مـن الله ورسـوله أنْ 
تنظـروا إلى حـرم النبّـي )|(؟ )21(

- ورد ان السـيدة زينـب)÷( عندمـا سـألها نسـاء أهل 
الكوفـة: مـن أي الاسُـارى أنتـم؟ قالت: نحن اُسـارى 

آل محمـد.. )22(
- كام ورد عـن انهـا قالـت في موقـف بعد أن أخـذ أهل 
الكوفة يناولـون الأطفال التمر والجـوز والخبز-وهم في 
الركب الحسـيني-، فصاحـت: إنّ الصّدقـة علينا حرام، 

ثـمّ رمت بـه إلى الأرض.. )23(
ت‌- فيما ورد عنها سلام الله تعـالى في خطبتها في الكوفة 

قالت: أنها 

الرسـالة، وسـيد شـباب أهـل الجنـة، وملاذ خيرتكم، 
ومفـزع نازلتكـم، ومنار حجتكـم، ومدرة سـنتكم..)9(

- ويلكـم يـا أهـل الكوفـة ]أتـدرون[ أي كبـد لرسـول 
لـه  حرمـة  وأي  سـفكتم؟  لـه  دم  وأي  فريتـم؟  الله 

..)10 انتهكتـم؟)
ترحضوهـا  ولـن  وشـنارها،  بعارهـا  ذهبتـم  فلقـد   -

أبـداً..)11( بعدهـا  بغسـل 
ت‌- ومـن أقوالهـا في مجلـس يزيـد بـن معاويـة- )بدين 
أنـت وجـدك  اهتديـت  أخـي،  وديـن  أبي،  وديـن  الله، 

وأبـوك، إن كنـت مسـلمًا(..)12(
- وكيـف يسـتبطأ في بغضنـا أهـل البيـت مَـن نظـر إلينا 

بالشـنف والشـنآن، والاحـن والاضغـان؟!..)13(
بإراقتـك دمـاء ذريّـة محمّـد )صلىّ الله عليـه وآلـه(   -

المطّلـب.. عبـد  آل  مـن  الأرض  ونجـوم 
بام تحمّلـت مـن  - ولرتدنّ على رسـول الله )|( 
سـفك دمـاء ذريّتـه، وانتهكـتَ مـن حرمتـه في عترتـه 
شـعثهم،  ويلـمّ  شـملهم،  الله  يجمـع  حيـث  ولحمتـه، 

بحقّهـم..)14( ويأخـذ 
- وحسـبك بـالله حاكاًم، وبمحمّـد )|( خصياًم، 

ظهيراً..)15( وبجبرئيـل 
ـعَادَةِ وَخَتَـمَ  ـذِي حَكَـمَ لِوَْليَِائِـهِ باِلسَّ - وَالَْمْـدُ لَِِّ الَّ
أْفَـةِ  وَالرَّ حََّْـةِ  الر إلَِ  نَقَلَهُـمْ  رَادَةِ  الِْ ببُِلُـوغِ  لِوَْصِيَائِـهِ 

وَالَْغْفِـرَةِ..)16( ضْـوَانِ  وَالرِّ
- الْعَجَـبُ كُلُّ الْعَجَـبِ لقَِتْلِ الْتَْقِيَـاءِ وَأَسْـبَاطِ الْنَْبيَِاءِ 

الْوَْصِيَاءِ..)17( وَسَـلِيلِ 
ةِ وَابْنِ يَعْسُـوبِ  - بإِرَِاقَتـِكَ دَمَ سَـيِّدِ شَـبَابِ أَهْـلِ الَْنَـّ

الْعَـرَبِ وَشَـمْسِ آلِ عَبْـدِ الُْطَّلِـبِ..)18(
تـِهِ،  يَّ ذُرِّ مِـنْ  لْـتَ  مَّ تََ باَم  اَّللِ  رَسُـولِ  عَلىَ  دُ  وَسَرَتِ  -
تهِِ وَلُْمَتهِِ،  وَانْتَهَكْتَ مِنْ حُرْمَتهِِ وَسَـفَكْتَ مِنْ دِمَـاءِ عِتَْ

يـــا محمـــداه، يـــا محمـــداه، صلـــى عليـــك 
مليــــــــك الســـــــــــــماء، هــــــذا الحســـن 
مقطّـــع  بالدمــــــــــــــاء،  مرمـــل  بالعـــرا، 
الأعضـــاء.. يـــا محمـــداه، وبناتك ســـباياً، 
وذريتـــك مقتلـّــة تســـفي عليهـــا الصبـــا

،،

،،
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الشـهداء على رمضـاء كربلاء بالقـول:
- وهـذا حسني مجـزوز الـرأس مـن القفـا، مسـلوب 

)31( والـرداء..  العمامـة 
- بأبي من فسطاطه مقطع العرى.. )32(

- بـأبي المهمـوم حتى قضى، بـأبي العطشـان حتى مضى، 
بأبي من شـيبته تقطر بالدمـاء..)33(

في  قالـت  أنهـا   )÷( زينـب  السـيدة  عـن  ورد  ب‌- 
الكوفـة: في  خطبتهـا 

- يا أهل الختل والغدر..)34(
بعـد  مـن  غزلهـا  نقضـت  التـي  كمثَـل  مثَلكـم  إنّام   -
قـوّة أنكاثـاً، تتّخـذون أيمانكـم دخلاً بينكـم، ألا وهل 
فيكـم إلاّ الصلـف النطف )الصلـف: الـذي يتمدح بما 
ليـس عنـده، والنطـف: القـذف بالفجـور(، والعجـب 
والكذب والشـنف)المبغض بغير حـق(، وملق)التذلل( 
أو  الأعـداء؟!  بالشر(  وغمز)الطعـن  الإمـــــــــاء، 
كمرعـى على دمنـة أو كقصّـة على ملحـودة، ألا بئـس 
مـا قدّمـتْ لكـم أنفسـكم أنْ سـخط الله عليكـم، وفي 

العـذاب أنتـم خالـدون.. )35(
ت‌- ومـن كلام لهـا )÷(، في مجلـس يزيـد بـن معاوية 

)لعنـه الله(، تقـول فيه: 
- )يا يزيد( أمن العدل يابن الطلقاء.. )36(

- )يـا يزيـد( وكيـف يرتجـي مراقبة مَـن لفظ فـوه أكباد 
الأزكيـاء، ونبـت لحمه من دمـاء الشـهداء؟!)37(

- ثـمّ تقـول )يا يزيد( غير متأثم ولا مسـتعظم: لأهلّوا 
واسـتهلَّوا فرحاً، ثمّ قالـــــوا يا يزيد لا تُشـل..)38(

 ، - سَـوقك بنات رسول الله سـبايا، قد هُتكت ستورهنَّ
، تحـدو بهـنَّ الأعـداء مـن بلـد إلى  واُبديـت وجوههـنَّ
بلـد، ويسـتشرفهنَّ أهـل المناهـل والمعاقـل، ويتصفـح 
وجوههـنَّ القريـب والبعيـد والـدني والشريـف، ليـس 

الطيّبني  وآلـه  محمّـد  أبي  على  والصلاة  لله  الحمـد   -
)24 الأخيـار..)

- الحمـد لله الـذي أكرمنـا بنبيه محمـد )|(، وطهرنا 
مـن الرجس تطهيرا..)25(

- وَيلكـم يا أهـل الكوفة! أتـدرون أيّ كبدٍ لرسـول الله 
فَرَيتُـم ؟! وأيّ كريمةٍ لـه أبرزتم؟!..)26(

 ، - سَـوقك بنات رسـول الله سـبايا، قد هُتكت ستورهنَّ
، تحـدو بهـنَّ الأعـداء مـن بلـد إلى  واُبديـت وجوههـنَّ
المناهـل والمعاقـل، ويتصفـح  بلـد، ويسـتشرفهنَّ أهـل 
وجوههـنَّ القريـب والبعيـد والـدني والشريـف، ليـس 

معهـنَّ مـن حماتهـنَّ حمـي ولا مـن رجالهـنَّ ولي..)27(
- أصبحنا نُساق كما تُساق الاسُارى.. )28(

ث‌- وجـاء في خطبتهـا بمجلس يزيد بـن معاوية)لعنهما 
الله( أنهـا قالت:

ي سَـيِّدِ  - الَْمْـدُ لَِِّ رَبِّ الْعالَنَي، وَصَلىَّ اَّللُ عَلىَ جَـدِّ
الُْرْسَـلِيَن..)29(

ةِ  وَالنُّبُـوَّ وَالْكِتَـابِ  باِلْوَحْـيِ  فَنـَا  شََّ ـذِي  الَّ فَـوَ   -
غَايَتَنـَا..)30( تَبْلُـغُ  وَلَ  أَمَدَنَـا  تُـدْرِكُ  لَ  وَالِنْتجَِـابِ 

بجرائمهـم  والتعريـف  الأعـــــداء  3- فضـح 
وكشـــف زيفهـم

أ‌- جـاء في الأثـر أن السـيدة زينـب)÷( رثـت سـيد 

وَيلكــم يــا أهــل الكوفــة! أتــدرون 
أيّ كبــدٍ لرســـــــول الله فَرَيتـُـــــــم؟! 

ــم؟! ــه أبرزت وأيّ كريمــةٍ لـــــ

،،

،،
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لُُومِنـَا  مِـنْ  أَفْوَاهُهُـمْ  وَتَتَحَلَّـبُ  دِمَائِنـَا  مِـنْ  هُـمْ  أَكُفُّ
تَنتَْابَُـا  احِيَـةِ  الضَّ الُْبُـوبِ  عَلىَ  اكِيَـةِ  الزَّ وَللِْجُثَـثِ 

الْعَوَاسِـلُ..)47(
بْـتَ بدَِمِـهِ إلَِ الْكَفَـرَةِ مِـنْ  - وَهَتَفْـتَ بأَِشْـيَاخِكَ وَتَقَرَّ
خْتَ بنِدَِائِـكَ وَلَعَمْرِي قَـدْ نَادَيْتَهُمْ لَوْ  أَسْلاَفكِِ ثُـمَّ صََ

شَـهِدُوكَ وَوَشِيكاً تَشْـهَدُهُمْ وَيَشْـهَدُوكَ..)48(

4- التعريف بمصير الأعداء والمتخاذلين
يَْسَـبَنّ  ج‌- أنسـيت )يـا يزيـد( قـول الله تعـالى: )وَلاَ 
الّذِيـنَ كَفَـرُوا أَنّمَ نُمْلِ لَـُمْ خَيٌْ لأنَْفُسِـهِمْ إنِّاَم نُمْلِ لَمُْ 

ليَِـزْدَادُوا إثِْاًم وَلَمُْ عَـذَابٌ مُهِنٌي(؟! ..)49(
ح‌- )يـا يزيـد( فـوالله ما فريـتَ إلاّ جلـدك، ولا حززت 

لحمك..)50( إلاّ 
بام   )|( الله  رسـول  على  يزيـد(  ولتردنّ)يـا  خ‌- 
تحمّلـت مـن سـفك دمـاء ذريّتـه، وانتهكتَ مـن حرمته 
ويلـمّ  شـملهم،  الله  يجمـع  حيـث  ولحمتـه،  عترتـه  في 

بحقّهـم..)51( ويأخـذ  شـعثهم، 
مـن  ومكّنـك  لـك  سـوّل  مَـن  يزيـد(  وسـيعلم)يا  د‌- 
رقـاب المسـلمين، بئس للظالمني بدلاً! وأيّكـم شرٌّ مكاناً 

وأضعـف جنـداً..)52(
ذ‌- ولا يرحـض عنـك عارهـا )يـا يزيـد(، وهـل رأيك 
إلاّ فنـد وأيّامـك إلاّ عـدد، وجمعك الا بدد؟ يـوم ينادي 

المنـادي: ألا لعنـة الله على الظالمني.. )53(
ر‌- )يـا يزيـد( ألا بئـس مـا قدّمـتْ لكـم أنفسـكم أنْ 
سـخط الله عليكـم، وفي العـذاب أنتـم خالـدون..)54(

معركـة  لنتائــج  المسـتقبلية  الاسـتشرافات   -5
الطـف وتحقيــــق النصر المـــؤزر

إلاّ  جلـدك، ولا حــــززت  إلاّ  فريـتَ  مـــا  فـوالله   -
)55 لحمـك..)

معهـنَّ مـن حماتهنَّ حمـي ولا مـن رجالهـنَّ ولي..)39(
- أَظَننَـْتَ يَـا يَزِيـدُ حِيَن أَخَـذْتَ عَلَيْنـَا أَقْطَـارَ الْرَْضِ، 
اَمَّءِ، فَأَصْبَحْنـَا لَكَ فِ إسَِـارٍ،  وَضَيَّقْـتَ عَلَيْنـَا آفَـاقَ الس
نُسَـاقُ إلَِيْـكَ سَـوْقاً فِ قِطَـارٍ، وَأَنْـتَ عَلَيْنـَا ذُو اقْتـِدَارٍ، 
أَنَّ بنِـَا مِـنَ اَّللِ هَوَانـاً وَعَلَيْـكَ مِنـْهُ كَرَامَـةً وَامْتنِاَنـاً؟؟ 
وَأَنَّ ذَلـِكَ لعِِظَـمِ خَطَـرِكَ وَجَلَلَـةِ قَدْرِكَ؟؟ فَشَـمَخْتَ 
بُ أَصْدَرَيْـكَ فَرِحـاً  بأَِنْفِـكَ وَنَظَـرْتَ فِ عِطْـفٍ، تَضرِْ
لَـكَ  نْيَـا  الدُّ رَأَيْـتَ  حِنَي  مَرِحـاً  مِدْرَوَيْـكَ  وَتَنفُْـضُ 
مُسْتَوْسِـقَةً وَالْمُُـورَ لَدَيْـكَ مُتَّسِـقَةً وَحِنَي صَفِـيَ لَـكَ 

مُلْكُنـَا وَخَلَـصَ لَـكَ سُـلْطَانُناَ..)40(
- أصبحنا نُساق كما تُساق الاسُارى.. )41(

- منحيـاً على ثنايـا أبي عبد الله سـيّد شـباب أهـل الجنةّ 
)42( تنكتها بمخصرتـك.. 

- وتهتـف بأشـياخك)يا يزيـد( زعمـت أنّـك تناديهـم 
شـللت  أنّـك  ولتـودنّ  مَوردهـم،  وشـيكاً  فلرتدنّ 
وبكمــــت ولَ تكـن قلتَ مـا قلت وفعلتَ مـا فعلت. 

)43 (

- ألا فالعجـب كلّ العجـب، لقتـل حـزب الله النجّباء، 
بحزب الشـيطان الطلقـاء! ..)44(

- فهـذه الأيـدي تنطـف مـن دمائنـا، والأفـواه تتحلّب 
مـن لحومنـا، وتلـك الجثـث الطواهـر الزواكـي تنتابهـا 

العواسـل، وتعفّرهـا اُمّهـات الفراعـل.. )45(
تَقْرِيعَـكَ  اسْـتعِْظَامِي  وَلَ  قَـدْرَكَ  اسْـتصِْغَارِي  وَمَـا   -
طَـابِ فيِـكَ بَعْـدَ أَنْ تَرَكْـتَ عُيُـونَ  ـاً لِنْتجَِـاعِ الِْ تَوَُّه
ى فَتلِْكَ  ى وَصُدُورَهُـمْ عِندَْ ذِكْرِهِ حَـرَّ الُْسْـلِمِيَن بـِهِ عَبَْ
ةٌ بسَِـخَطِ  قُلُوبٌ قَاسِـيَةٌ وَنُفُوسٌ طَاغِيَةٌ وَأَجْسَـامٌ مَشُْـوَّ
خَ وَمَنْ  ـيْطَانُ وَفَرَّ ـشَ فيِهِ الشَّ سُـولِ قَدْ عَشَّ اَّللِ وَلَعْنـَةِ الرَّ

هُنـَاكَ مِثْلُكَ مَـا دَرَجَ وَنَـَضَ.. )46(
- لقَِتْـلِ الْتَْقِيَـاءِ وَأَسْـبَاطِ الْنَْبيَِـاءِ وَسَـلِيلِ الْوَْصِيَـاءِ 
لَقَـاءِ الْبَيِثَـةِ وَنَسْـلِ الْعَهَـرَةِ الْفَجَـرَةِ تَنطِْفُ  بأَِيْـدِي الطُّ

د. علاء حيدر المرعبي P التوثيق التاريخي لواقعة عاشوراء والتوظيف الإعلامي في خطبة السيدة زينب
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الدمويـة البشـعة المرتكبة بحق سـبط النبـي الأكرم محمد 
بن عبـد الله)|( وأهل بيته وصحبـه المنتجبين، فهذه 
الجرائـم لم ينـجُ منهـا الطفـل الرضيـع ولا النسـاء ولا 
الكهـول، والجريمـة الكربى التـي تبعتهـا بالتعدي على 
والمستشـهدين  للإمـام الحسني)×(  الطاهـر  الجسـد 
معـه بالتمثيل بهم بعد سـلبهم وقطع رؤوسـهم، وسـبي 
حرائـر الرسـالة ومهبـط الوحـي والتنزيـل  مـن بيـت 
النبـوة ومعدن الرسـالة لآل محمد)صلـوات الله عليهم( 
والمسير بهـم مـن بلـد إلى بلـد، ينظـر إليهـم الشـامتين 
ويتشـفى بهـم النواصـب، ومـا رافـق ذلـك مـن الجـوع 

والعطـش والتعـب ومهانـة الأسر.
وتوثيـق  المظلوميـة،  تلـك  لبيـان  اسـتخدمت  وقـد 
أهمهـا: مـن  الأسـاليب،  مـن  العديـد  الانتهـاكات، 

1- الخطاب )الاتصال( المباشر.
2- الخطاب )الاتصال( غير المباشر.

3- الاستهلال المؤثر.
4- الندب والرثاء.

5- التكرار.
 إلا أنهـا انفـردت بواحـدة من أهم الأسـاليب الإعلامية 
بالخطـاب  والمتمثـل  والفاعلـة؛  والمؤثـرة  والاتصاليـة 
المبـاشر أو مـا يعـرف عنـد المختصني في مجـال الإعلام 
والاتصـال بالـ)الاتصـال المواجهـي المبـاشر(، إذ انبرت 
وسـليلة  الخطـاب،  بأسـلوب  العارفـة  السـيدة  وهـي 
الدوحـة المحمدية، ووريثـة البلاغة العلوية، مسـتخدمةً 
ما يُعـرف اليوم في الإعلام بالـ)الاسـتمالات الاقناعية(، 
سـيد  بقتـل  والفـرح  الشـامت  العـام  الـرأي  لتحـول 
الشـهداء إلى موقف النـدم والخزي واللعـن لقتلة الإمام 
الحسني)÷( وصحبـه الأخيـار، ومـن ثم التحـول الى 
المعارضـة والناقمـة على الحكومـة الأمويـة القائمة وعلى 
الله(  معاوية)لعنـه  بـن  يزيـد  الخبائـث  مكنـون  رأسـها 
ومـن اسـتعمله ووظفـه لتنفيـذ هـذه الجريمـة الكبرى، 

الآثم. والاعتـداء 

- فَمَهْلاً مَهْلاً لَ تَطِـشْ جَهْلً! أَنَسِـيتَ قَـوْلَ اَّللِ: وَلا 
ذِيـنَ كَفَـرُوا أَنَّما نُمْليِ لَمُْ خَيرٌْ لِنَْفُسِـهِمْ إنَِّما  يَْسَـبَنَّ الَّ

نُمْليِ لَـُمْ ليَِـزْدادُوا إثِْمًا وَلَـُمْ عَذابٌ مُهِنٌي..)56(
جهـدك،  وناصـبْ  سـعيك،  واسـع  كيـدك،  فكـد   -
فـوالله لا تمحـو ذكرنـا، ولا تُيـت وحينـا ، ولا يرحض 
عنـك عارهـا، وهـل رأيـك إلاّ فنـد وأيّامـك إلاّ عدد، 
وجمعـك الا بـدد؟ يوم ينادي المنادي: ألا لعنـــة الله على 

الظالمني..)57(
- وَلَ تَحُْو ذِكْرَنَا وَلَ تَرْحَضُ عَنكَْ عَارُنَا.. )58(

فَنـَا  ـذِي شََّ - ثُـمَّ كِـدْ كَيْـدَكَ وَاجْهَـدْ جُهْـدَكَ! فَـوَ الَّ
ةِ وَالِنْتجَِابِ لَ تُـدْرِكُ أَمَدَنَا  باِلْوَحْـيِ وَالْكِتَـابِ وَالنُّبُـوَّ

وَلَ تَبْلُـغُ غَايَتَنـَا..)59(
حََّْـةِ  الر إلَِ  نَقَلَهُـمْ  رَادَةِ  الِْ ببُِلُـوغِ  لِوَْصِيَائِـهِ  وَخَتَـمَ   -
كَ وَلَ  ضْـوَانِ وَالَْغْفِـرَةِ وَلَْ يَشْـقَ بِـِمْ غَيرُْ أْفَـةِ وَالرِّ وَالرَّ

ابْتَلىَ بِـِمْ سِـوَاكَ..)60(
- وَلَتَـوَدُّ يَمِينـُكَ كَاَم زَعَمْتَ شُـلَّتْ بـِكَ عَـنْ مِرْفَقِهَا، 
مِلْـكَ وَأَبَـاكَ لَْ يَلِـدْكَ، حِنَي تَصِيُر  ـكَ لَْ تَْ وَأَحْبَبْـتَ أُمَّ
إلَِ سَـخَطِ اَّللِ، وَمُاَصِمُـكَ وَمُاَصِمُ أَبيِكَ رَسُـولُ اَّللِ..

)61(

ذِيـنَ  الَّ سَـبَنَّ  تَْ لا  وَ  بقَِتْلِـهِ،  الْفَـرَحُ  نَّكَ  يَسْـتَفِزَّ لَ  وَ   -
ـِمْ يُرْزَقُونَ  قُتلُِـوا فِ سَـبيِلِ اَّللِ أَمْواتـاً بَلْ أَحْيـاءٌ عِندَْ رَِّب
عمـــــران/ فَضْلِـهِ)آل  مِـنْ  اَّللُ  آتاهُـمُ  بام  فَرِحِنَي 

)62(..)170-169(
نكََ مِـنْ رِقَابِ الُْسْـلِمِيَن أَنْ  أَكَ وَمَكَّ - وَسَـيَعْلَمُ مَـنْ بَـوَّ
بئِْـسَ للِظَّالنَي بَـدَلً وَأَنَّكُمْ شٌَّ مَكانـاً وَأَضَلُّ سَـبيِلً..

)63(

 الأسـاليب والطــــــرق المسـتخدمة في توثيـق 
الكربى المظلوميـة 

  اسـتخدمت السـيدة زينـب الكربى )÷( جملـة مـن 
الأسـاليب والطرائـق، لتوثيـق فاجعة كربلاء والمجازر 

ذاكـرة الأمـم



95 Al-Wilaya Journal - 181

تأثـر عاطفـي كبير.

الهوامش: 
 ،)30(  ،)29(  ،)26(  ،)19(  ،)18(  ،)17(  ،)16(  ،)1( أولاً: 
 ،)61( ،)60( ،)59( ،)58( ،)56( ،)48( ،)47( ،)46( ،)40(
)62(، )63(: ابـن طـاووس، علي بن موسـى، اللهـوف على قتلى 

الطفـوف: الصفحـات 181-79، 192-182، 193-،194
السلام(،  الحسني)عليه  مقتـل  الأزدي،  مخنـف  أبـو   )2( ثانيـاً: 

.204 ص
ثالثـاً: )3(، )5(، )20(،)31(، )32(، )33(: العلامـة المجلسي، 

بحار الأنـوار، ج45، ص59.
رابعـاً: )4(، )6(، )7(:السـيد محمـد كاظـم القزوينـي، زينب من 

المهد إلى اللحـد، ص265.
خامسـاً: )8(، )9(، )10(، الشـيخ عبـد الله البحـراني، العـوالم، 

ص391-378. السلام(،  الحسني)عليه  الإمـام 
 ،)22(  ،)21(  ،)15(  ،)14(  ،)13(  ،)12(  ،)11( سادسـاً: 
 ،)37( ،)36( ،)35( ،)34( ،)28( ،)27( ،)25( ،)24( ،)23(
 ،)50( ،)49( ،)45( ،)44( ،)43( ،)42( ،)41( ،)39( ،)38(
)51(، )52(، )53(، )54(، )55(، )57(: السـيد عبـد الـرزاق 
المقـرّم، مقتـل الإمام الحسني)عليه السلام(، الصفحـات: 310، 

.391 -378 ،359 ،358 ،357 ،312 ،311

الأساليب الاقناعية للتأثير في المتلقي
الإعلام  مجـال  في  المختصني  عنـد  المعـروف،  مـن 
في  المسـتخدمة  الاقناعيـة  الاسـتمالات  أن  والاتصـال، 

هـي: اشـكال،  ثلاثـة  على  الاتصاليـة،  الرسـالة 
عقـل  مخاطبـة  وتعتمـد  العقلانيـة:  الاسـتمالات   -1
المتلقـي وتقديـم الحجـج والشـواهد المنطقيـة، وتفنيـد 
جوانبهـا  وإظهـار  مناقشـتها  بعـد  المضـادة  الآراء 
المختلفـة وتسـتخدم في ذلـك: )الاستشـهاد بالمعلومات 
والأحـداث الواقعيـة، تقديـم الأرقـام والإحصـاءات، 
النظـر  وجهـة  تفنيـد  مقدمـات،  على  النتائـج  بنـاء 
الأخـرى(، والتـي تعتمـد على ذكـر الخصائـص المادية 
وأبرازهـا ممـا يجعلهـا الأقـرب إلى الأسـلوب الوثائقـي 
أو المنطقـي، إذ يعتمـد هـذا الأسـلوب بالدرجـة الأولى 
على مخاطبـة العقل وذلـك عن طريـق توضيـح الحقائق 

الماديـة.
2- الاسـتمالات العاطفيـة: ويعتمـد النـص الاقناعـي 
المسـتهدف  الجمهـور  عواطـف  مخاطبـة  على  أساسـاً 
مـع التركيـز على النتائـج الإيجابيـة التـي سـتعود عليه؛ 
فسـتهدف التأثير في وجـدان المتلقـي وانفعالاتـه وإثارة 
حاجاته النفسـية والاجتماعيـة ومخاطبة حواسـه وتعتمد 
الأسـاليب  والرمـوز،  )الشـعارات  اسـتخدام  على 
اللغويـة، دلالات الألفاظ، صيغ التفضيل، الاستشـهاد 

بمصـادر، معـاني التوكيـد(.
اسـتمالة  مصطلـح  يشير  التخويفيـة:  الاسـتمالات   -3
التخويـف إلى مضمـون الرسـالة الذي يشير إلى النتائج 
اعتنـاق  التـي تترتـب على عـدم  فيهـا،  المرغوبـة  غير 
المتلقـي أو قبولـه لتوجيهـات القائم بالاتصال، وسـوف 
تنشـط أمثـال تلك الاسـتمالات درجـة معينة مـن التوتر 
العاطفـي، سـوف يتعرض الفـرد لعبـارات تجنبه الخطر، 
وتوصيـه بالقيـام بعمـل معني، فكلام تعـرض الفرد إلى 
موضـوع يثير اهتمامـه سـوف يمـر مـرة أخـرى بتجربة 

فَمَهْــاً مَهْــاً لَا تطَـِـشْ جَهْــــــــاً! أَنسَِــيتَ 
ــرُوا أَنَّمــا  ــنَ كَفَ ــنََّ الَّذِي ِ: وَلا يحَْسَ ــوْلَ اللَّ قَ
نمُْلـِـي  َّمــا  إنِ لِنَفُْسِــهِمْ  خَــرٌْ  لهَُــمْ  نمُْلـِـي 
دادُوا إثِمْــاً وَلهَُــمْ عَــذابٌ مُهِــنٌ لهَُــمْ لـِـزَْ

،،

،،

د. علاء حيدر المرعبي P التوثيق التاريخي لواقعة عاشوراء والتوظيف الإعلامي في خطبة السيدة زينب
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التجديد والوعي: 

كان للصحافـة في بدايـة النهضـة الفكريـة أثـر بـارز في 
نشر الوعـي والثقافـة وكانـت مدينـة النجـف الاشرف 
السـباقة في مياديـن العلـم والمعرفـة حيـث ظهـرت فيها 
صحـف ومجلات ثقافيـة وأدبيـة واجتماعيـة وسياسـية 
متعـددة، وشـكلت الصحافة في مدينـة النجف الاشرف 

مـرآة صافيـة للنشـاط الفكـري والثقافي.
واسـهمت الصحافـة العربيـة وغير العربية التـي كانت 
تـرد إلى المـدن العراقيـة ومنهـا مدينـة النجـف الاشرف 
لـدى  والوعـي  التجديـد  روح  بـث  في  كبيراً  إسـهاماً 
التاسـع  القـرن  بدايـة  في  هـذا  وكان  العراقـي  القـارئ 
عشر ومطلـع القرن العشريـن، وبنـاءً على ما تقـدم فإن 
مثقفـي مدينـة النجـف الاشرف قـد اصبحـوا قادريـن 
على إصـدار صحفهم التـي تعبر عـن توجهاتهـم وكان 
مـن بني ابرز تلـك الصحـف  )الفرات و الاسـتقلال(.

جريدة الفرات: 

الاحتلال  ضـد  العـراق  في  العشريـن  ثـورة  كانـت 
وعواملهـا  مقدماتهـا  لهـا  شـاملة  ثـورة  البريطـاني 
إلى  يتطلعـون  العراقيـون  إذ أخـذ  وأسـبابها ونتائجهـا، 
الحريـة والاسـتقلال ولاسـيما بعـد أن انتشر بني فئاتهم 

للأثـر  نظـراً  كبيرة  أهميـة  الصحافـة  دراسـة  تكتسـب 
الأسـاس الـذي تسـهم فيـه في اطالع الـرأي العـام على 
مجريـات الاحـداث وتطوراتهـا في مرحلـة تاريخيـة معينة 
وتـزداد أهمية الصحافـة إذا كانت تصـدر في مدينة محددة 
ولاسـيما مدينـة النجـف الاشرف, وقـد اعتـاد المؤرخون 
عنـد الحديث عـن الحـركات الفكريـة والأدبيـة في المدن 
المختلفـة تنـاول النشـاط الصحفـي فيهـا بوصفـه معلماً 
مهماً مـن معـالم النهضـة الثقافية لتلـك المدن، وشـكلت 
الصحافـة في مدينـة النجـف الاشرف حلقـة مهمـة مـن 

حلقـات التطـور في تاريـخ الصحافـة العراقيـة.

مجلـــة الولايـــة - 96181

نظرة تاريخية 
للصحافة النجفية

م.م تمار رزاق الشرماني
جامعة الكوفة - كلية الآداب 
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م.م تمار رزاق الشرماني نظرة تاريخية للصحافة النجفية

في 1920/9/18م وتعـد ثـاني جريـدة أصدرتهـا قيادة 
وكان  الفـرات،  جريـدة  حجـب  بعـد  العشريـن  ثـورة 
رئيـس تحريرهـا محمد عبد الحسني واتخذت الاسـتقلال 
الجريـدة  وعالجـت  اسـتقلال(،  بلا  حيـاة  )لا  شـعاراً 

مواضيـع متعـددة جـاء في مقدمتهـا اخبـار الثورة.

قضايا مصيرية:

الفكـري  الوعـي  تطـور  أسـهم  القـول  وخلاصـة 
النجـف  مدينـة  في  الصحافـة  ظهـور  على  والسـياسي 
الاشرف، ولم تقتصر الموضوعات التي نشرتها الصحف 
النجفيـة على القضايا المحليـة التي تخـص مدينة النجف 
تخـص  واخبارهـا  موضوعاتهـا  كانـت  وانام  الاشرف، 
العـراق برمتـه، كام عالجـت أخبـاراً أخـرى تخـص مـا 
يـدور في الأقطـار العربية والاجنبيـة المجـاورة للعراق، 
المرجعيـة  مركـز  تمثـل  الاشرف  النجـف  مدينـة  ولأن 
أظهـرت  فقـد  الإسلامية  والأمـة  العـراق  في  الدينيـة 
الصحـف اهتمامهـا بالقضايـا الدينـة ولاسـيما لتقريـب 
منعزلـة  النجفيـة  الصحافـة  تكـن  ولم  المذاهـب،  بني 
العربيـة مـن تحديـات  بالعـراق والأمـة  بام كان يحيـط 
ومشـاكل، فقـد تفاعلـت ليـس مـع القضايـا الوطنيـة 
فقـط، وانام امتد أفقهـا الصحفـي لقضايـا مصيرية مثل 
قضيـة فلسـطين التـي كانـت تواجـه تحديات اسـتعمارية 

خطيرة تمثلـت بقـرار التقسـيم.

المصادر
بني  النجفيـة  الصحافـة  الخفاجـي،  الحسني  عبـد  جاسـب   -1
عامـي )1910م - 1932م( دراسـة تاريخيـة، )القادسـية للعلـوم 

.2011  ،14 المجلـد   ،2-1 العـدد  ))مجلـة((،  الإنسـانية( 
2- رزاق كـردي حسني، ضياء نور حمزة، نشـأة وتطـور الصحافة 
النجفيـة 1945-1958م، )مركـز دراسـات الكوفـة( ))مجلـة((، 

.2013  ،31 العدد 
3- علي شـمخي جرب، أضـواء على الصحافـة النجفيـة ودورها 
البيـت(  )اهـل  1910م-1968م،  والاصلاحـي  الفكـري 

 .2010  ،10 العـدد  ))مجلـة((، 

العشريـن  القـرن  بدايـة  منـذ  القومـي  الوعـي  المثقفـة 
ونتيجـة لاهمـال البريطانيني الرغبـة الشـعبية في الحريـة 
والاسـتقلال اندلعـت الثـورة في 30 حزيـران 1920م، 
فـكان لابـد مـن إيجـاد وسـيلة إعلاميـة تكـون ناطقـة 
باسـم الثـورة وتعمل على ترسـيخ ايمان الشـعب بالثورة 
وتدافـع عـن مبادئهـا وتـرد على الاسـتعمار المضـاد لها.
في  الفـرات  جريـدة  مـن  الأول  العـدد  صـدر 
لم  أنهـا  إلا  اسـبوعياً  تصـدر  وكانـت  1920/8/7م 
تكـن منتظمـة، حيـث قامـت جريـدة الفـرات بنشـاط 
مهـم وبـارز في توحيـد صفـوف الشـعب العراقـي ونبذ 
الخلافـات ومثلت لسـان حال الثـوار والشـعب للتعبير 
الاسـتقلالية، كام  الحركـة  مبـادئ  ارائهـم ونشر  عـن 
نشرت آراء علامء الديـن وفتاواهـم وخطبهـم في حث 
النـاس على الجهـاد، وعرفـت جريـدة الفرات بالسـبق 
الصحفـي مـن بين الصحـف العراقيـة وعـدت الجريدة 
الوحيـدة التـي نشرت قـرار المؤتمـر العراقـي المنعقد في 
1920/7/3م الـذي نـودي فيه باسـتقلال العراق، كما 

نشرت خطـب الملـك فيصـل.

الاستقلال: 

الرابـع  العـدد  صـدور  بعـد  الفـرات  جريـدة  توقفـت 
عـادت  ولكنهـا  سياسـية،  أو  فنيـة  أو  ماليـة  لأسـباب 
في  منهـا  الخامـس  العـدد  صـدر  حيـث  الصـدور  إلى 
1920/9/15م وتصـدت جريـدة الفرات للاسـتعمار 
البريطـاني الـذي حـاول التأثير على الـرأي العراقي من 

خلال إصـدار البيانـات المزيفـة.
ونظـراً لأهميـة الاعلام والصحافـة في توضيـح الحقائق 
وبـث مفاهيم الحريـة والاسـتقلال وتعزيـز روح النصر 
في صفـوف أبناء الشـعب العراقي عامـة والمناطق الثائرة 
بوجه خـاص، إذ قام مجموعـة من الثوار بتأسـيس مكتباً 
للدعايـة والاخبـار واصدر صحيفـة للتعبير عـن الثورة 
سياسـية  جريـدة  وهـي  )الاسـتقلال(،  باسـم  عرفـت 
الأسـبوع وأسسـت  مـرات في  أربـع  اجتماعيـة تصـدر 



تراث الخزانة العلوية

Codicologie الكوديكولوجيـــــــــا
المخطـــوطــــــــــــــات علـــــــــــــــــم 

في  ونفيســـــة  نـــــــادرة  كتـــــــــب 
مكتبـــة الروضــــــــــــة الحيدريـــــــــة

آثـــار المولى ركـــن الديـــن محمّد بن 
علي الجرجاني الغروي )حياً 730هـ( 
في الخزانـــــــــــــــة الغــــرويــــــــــــــــــة

الباحث حيدر عبد الباري الحداد
قسم الشؤون الفكرية والثقافية

المؤلف : الشيخ الرئيس ابن 
سينا )قدس سره(

إعداد: علي لفته العيساوي
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الباحث حيدر عبد الباري الحداد الكوديكولوجيــــــا Codicologie علــــــــم المخطـــوطــــــات

ى أيضًا  بـ)علم آثـار الكتاب  يُقصـد بمصطلـح )الكوديكولوجيـا( علـم المخطوطات، ويسـمَّ
المخطـوط(، أو علـم )حفريـات الكتـاب المخطـوط(، وهو لفـظ مركَّب مـن اللفظـة اللاتينيَّة 
كوديكـس -  Codex أي: كتـاب، ومن اللفظـة اليونانيَّة لوغوس – Logos وتعني دراسـة 

أو علـم بالمعنـى الأوسـع، فيكـون المعنى دراسـة الكتاب أو علـم الكتاب.

Codicologie الكوديكولوجيا
علم المخطوطات

الباحث حيدر عبد الباري الحداد

ومـن الطبيعـي أن تختلـف الآراء، وتضطـرب المواقـف 
بني ذوي الاختصـاص في تحديـد هـذا المولـود الجديد، 
ولا بـدَّ لنـا أن نشير بإيجـاز إلى نشـأة هذا العلـم وتحديد 

أشـواطه قبـل الخـوض في تعريفـه وبيـان عنـاصره.
ل مـن اقرتح لفـظ )الكوديكولوجيـا( هـو العـالم  إنَّ أوَّ
الفيلولوجـي الفرنسي )ألفونس دان( المختصّ بدراسـة 
ل  المخطوطـات اليونانيَّـة واللاتينيَّـة، وقـد اسـتعمله أوَّ

العلـم هـو علـم جديـد نسـبيًّا، لم  أنَّ هـذا  في الحقيقـة 
منتصـف  حـدود  في  إلَّ  العلـن  إلى  مصطلحـه  يظهـر 
القـرن العشريـن، لـذا فهـو حقـلٌ علمـيٌّ مـازال بكـرًا 
دقيقًـا، ولم  د جوانبـه تحديـدًا  لم تحـدَّ الأولى،  بداياتـه  في 
غـم مـن التعريفـات  ف بـه تعريفًـا نهائيًّـا، على الرَّ يعـرَّ
دة التـي تناولتها الدراسـات الغربيَّـة والعربيَّة كُتبًا  المتعـدِّ
صـة،  المتخصِّ الدوريـات  أو بحوثًـا منشـورة في  كانـت 
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مسـتكتبه؟((.
فـه المسـتشرق الهولندي جـان جوسـت ويتكام:  كام عرَّ
جوانـب  جميـع  بتنـاول  ـة  المختصَّ الدراسـة  ))بأنَّـه 
المخطوطـة باسـتثناء محتواهـا، كام يوصـف بأنَّـه ذلـك 
ـة للكتاب  العلـم الـذي يُركـز كليًّا على الخصائص الماديَّ

باليـد((. المخطـوط 
فـه الأسـتاذ أحمـد شـوقي بنبني في حديثـه عن  وقـد عرَّ
))الكوديكولوجيـا  بقولـه:  العـربي  المخطـوط  علـم 
هـي دراسـة كلّ أثـر لا يرتبـط بالنـصّ الأسـاسي )متـن 
ـة للمخطـوط،  الكتاب(وبالتـالي بحـث العنـاصر الماديَّ
وبعبـارة أخـرى هـو علـم يهـدف إلى دراسـة كلّ مـا هو 
مكتـوب في الهوامـش مـن شروح وتصحيحـات وما إلى 
ذلـك مـن معلومات عن الأشـخاص الذيـن تملكوه، أو 
نسـخوه، أو قـرأوه، أو اسـتعملوه، أو وقفـوه، ثمَّ الجهة 
التـي آل إليهـا، والمصـدر الـذي جـاء منـه، ثـمَّ العناصر 
ـة المتعلقة بصناعـة المخطوط من ترتيـب، وتوريق،  الماديَّ
وترقيـم، وغير ذلـك، ثـمَّ تاريـخ المجموعـات ووضع 
وفهـارس  والكشـافات  العلميَّـة،  والفهـارس  القوائـم 

الفهارس.
صيحر  فإنَّـه  الحلوجـي  السـتار  عبـد  الدكتـور  ـا  أمَّ
ركائـز  يعتبرهـا  عنـاصر  سـتَّة  في  المخطوطـات  علـم 
تاريـخ  هـي:  المخطوطـات،  لعلـم  مكونـة  أساسـاً 
المخطـوط، والكيـان المادي للمخطـوط، توثيـق وتقييم 
المخطوطـات، الصيانـة والترميـم والتصويـر، الفهرسـة 

والنشر((. والتحقيـق  الببليوغـرافي،  والضبـط 
وقـد اسـتحدث الدكتـور قاسـم السـامرائي بديلاً آخر 
عـن مصطلـح الكوديكولوجيـا أسامه بـ)علـم الاكتناه 
مثـل:  عديـدة  علـوم  فيـه  دمـج  الاسلامي(  العـربي 
علـم الخـط العـربي، والتحقيـق، وعلـم المخطوطـات، 

والتاريـخ. والفهرسـة 
وعمومًـا يمكـن تلخيـص مختلـف التعريفـات السـابقة 
جميـع  بدراسـة  يهتـمُّ  الـذي  العلـم  هـو  يـأتي:  فيام 
ـة المتعلقة بالأثـر المخطوط  الخصائـص والمكونـات الماديَّ

ة سـنة )1944م( خلال إعطائـه دروسًـا في مـادة  مـرَّ
اليونانيَّة. اللغـة  علـم 

وبقـي المصطلـح غير متـداول إلى سـنة 1949م، حني 
نشر كتابه الشـهير الـذي يحمـل عنـوان )المخطوطات( 

وأعلـن فيـه ابتـكاره لهـذا المصطلح.
الفرنسي  وقـد دخـل لفـظ ))كوديكولوجيـا( المعجـم 

1959م. سـنة 
ونسـتطيع أن نعـدَّ عـام 1986م هـو عـام انطلاق علم 
المخطوطـات المكتوبـة بالحـرف العـربي، حيـث عُقـد في 
ل مؤتمـر عـن كوديكولوجيـا مخطوطـات  أوَّ اسـطنبول 
الفرنسي  الباحـث  نظمـه  وقـد  الأوسـط،  الشرق 

ديـروش(. )فرانسـوا 

تعريف علم المخطوطات )الكوديكولوجيا(: 
ف علـم المخطوطـات بأنَّـه علـمٌ يختـصُّ بدراسـة  يُعَـرَّ
ـة للمخطوطـات، مـع العنايـة بـكلِّ مـا  العنـاصر الماديَّ
يحيـط بالمتـن مـن خـوارج النـصّ، وبصرف النظـر عمَّ 

ورد فيـه مـن متـن.
ة التي تتنـاول جميع  وبمعنـى آخـر: أنَّـه الدراسـة المختصَّ
ــا  ة للمخطوطات، بمعزل عمَّ جوانب الخصائـص الماديَّ

ورد فيه مـن متن.
الانكليـزي  أوكسـفورد  قامـوس  حسـب  ويعـرف 
بأنَّـه: ))دراسـة أو علـم المخطوطـات وأوجـه علاقاتها 

المتداخلـة((.
حيـث  مـن  المخطـوط  أصالـة  عـن  دراسـة  إذن  فهـو 

والوعـاء. الشـكل 
ف )جـاك لومير( الكوديكولوجيـا في كتابـه  وقـد عـرَّ
)مدخـل إلى علـم المخطوط( بأنَّـه: ))علم يهتمُّ بدراسـة 
ـة الأوليَّـة للكـراس قبل  مختلـف مظاهـر الصناعـة الماديَّ
أن يهتـمَّ بـأي شيء آخـر. والأسـئلة التـي يفرتض أن 
وأيـن  ومتـى،  كيـف،  هـي:  عنهـا  الإجابـة  في  تسـهم 
صنـع هـذا الكتـاب؟ ولأي غاية تـم إنجـازه؟ ومن هو 
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وحرفة.
الفنيَّـة والتزويـق والتذهيـب ومـا شـابه  الزخرفـة   -9

ذلـك مـن حـرف فنيَّـة.
10- خـوارج النـصّ: ومـا تحتويـه النسـخة مـن قيـود 
وعلامـات،  رمـوز  مـن  عليهـا  ومـا  توثيـق،  وأدوات 

وحـرود المتـن ومـا عليهـا مـن محسـنات أخـرى.

أهداف علم المخطوطات وغاياته:
إنَّ أهـم غايـات علـم المخطوطـات )الكوديكولوجيـا( 

هـو دراسـة المخطوطـات مـن جانبني هما:
ة للمخطوط. ل: البحث في العناصر الماديَّ الأوَّ

الثَّـاني: دراسـة كل أثـر للكتابـة في المخطـوط باسـتثناء 
النـصِّ )متـن المخطـوط(.

وفي المحصلـة نلحـظ أنَّ علـم المخطوطـات قائـم على 
ركائـز أسـاس هـي:

وعـاء المخطـوط: أو حوامـل الكتابـة بـكل مـا تشـتمل 
عليـه مـن مـواد يُكتـب عليهـا، أو مـواد يُكتـب بهـا، أو 
أدوات يُكتـب بواسـطتها، ومـا وراء هـذه العنـاصر من 

أيـدٍ وأدوات وتقاليـد.
مـن  الأوعيـة  هـذه  على  كتـب  مـا  كلّ  النصـوص: 
المخطـوط(،  )متـن  الرئيـس  النـصّ  عـدا  نصـوص، 
التـي يطلـق عليهـا عنـد المحدثني بـ))القيـود((، وعند 
الكوديكولوجيني بـ))خوارج النـصّ((، وعند المؤلِّفين 
قني وصنَّاع الكتاب بـ))الحـواشي أو التعاليق((. والمحقِّ

العمـل الفنيّ: مـن تجليد بما يعنيـه التجليد بـكلّ جوانبه 
مـن حرفه وصنعه، وأنامط الخطوط وأنواعهـا وطرقها، 
وتلويـن، وزخرفـة، وتذهيـب، ومـا على المخطـوط من 

صور ورسـوم.
والحمـد لله ربِّ العالمني، وصلىَّ الله على خير خلقـه 
ـد وعلى أهـل بيتـه الطَّيبين الطَّاهرين وسـلَّم تسـليمً  محمَّ

. اً كثير

سـواء المـواد التي يُكتـب عليها وبهـا، وما يسـتخدم من 
أدوات في الكتابـة، وصناعـة الكراريـس وطـرق طيِّهـا 
مـن  عليهـا  ومـا  تسـطيرها  وطـرق  حجمهـا  واختيـار 
ترقيم وتعقيبات، وأسـلوب النسـخ ، وأنـواع الخطوط، 
ومـا عليها مـن خـوارج النصّ مـن )حـواشٍ، ومقابلة، 
وتصحيـح، وحـرود المتـن، وغيرهـا(، ومـا عليهـا مـن 
هبـة،  أو  شراء،  أو  بيـع،  أو  وقـف،  أو  )تملـك،  قيـود 
وغيرهـا(، وأدوات التوثيـق من )اجـازات، أو انهاءات، 
أو مقابلات، أو سامعات، وغيرهـا(، ومـا عليهـا مـن 
تزويقـات وزخـارف وتذهيبـات فنيَّة مختلفـة، والتجليد 
شيرازة  وحبكـة،  وبطانـة،  )غلاف،  مـن  يحتويـه  بام 

وغيرهـا(.
ـة  وبشـكل مختصر هـو: دراسـة المخطـوط كقطعـة ماديَّ

مـع العنايـة بـكل مـا يحيـط المتـن مـن خـوارج النصّ.

أهم العناصر المكونة لعلم المخطوطات:
1- حوامـل الكتابـة: مثـل: الجلـود، الربدي، الـورق 

المختلفـة، وغيرهـا. بأنواعـه 
2- الخطـوط: أنواعهـا وتطورهـا عرب الزمـن، وما طرأ 

عليها مـن تغييرات وتحسـينات.
3- الأمـدة والأحبـار والألـوان والأصبـاغ المسـتخدمة 

في الكتابـة والزخرفـة والتزويـق.
قيَّـة والورقيَّـة  4- كراسـات المخطوطـات وأنواعهـا الرَّ

وغيرهـا وأشـكالها وكيفيـة تركيبها.
الأقلام  مـن  وآلاتـه  المخطـوط  صناعـة  أدوات   -5

وغيرهـا. والمسـاطر  والمحابـر  والأمـدة 
مـن  عليهـا  ومـا  وإخراجهـا،  الصفحـة  تسـطير   -6

المكتوبـة. المسـاحة  ومقيـاس  علامـات، 
7- العاملـون في صناعة المخطوط من نسـاخ وخطاطين 

ومزخرفني ومجلدين وغيرهم.
8- التجليـد بام يحتويـه من أنـواع وطرق وفنـون صنعة 

الباحث حيدر عبد الباري الحداد الكوديكولوجيــــــا Codicologie علــــــــم المخطـــوطــــــات
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المعيـار  هـذا  أن  مـن  وبالرغـم  الكتـاب،  عُمْـر   -
ليـس بالضرورة الأهـم لوصـف كتـاب بأنـه نادر، 
فإنـه يمكـن القـول إنـه كقاعـدة عامـة، تُعـد نـادرةً 
الكتـبُ التـي طُبعـت قبـل عـام 1501م، والكتـب 
الإنجليزيـة التي طُبعت قبل عـام 1641م، والكتب 
التـي طبعـت في الأمريكتين قبـل 1801م، والكتب 

بأنـه  مـا  كتـاب  لوصـف  متعـددة  معايير  هنـاك 
نـادر، فالكتـاب النـادر هـو الـذي يحمـل خصائص 
مـن  النسـخ  مـن  أقرانـه  عـن  تختلـف  ومميـزات 
الكتـاب  يتميـز  وقـد  والمطبوعـات،  المخطوطـات 
المطبـوع  بخصوصية نـادرة تخرجه من حيـز العموم 
ومـن   ، الاهتامم  و  الخصـوص  و  النـدرة  حيـز  الى 

المعايير المهمـة لتميـز الكتـاب النـادر هـي :

كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية
عنوان الكتاب : )القانون في الطب(

المؤلف : الشيخ الرئيس ابن سينا

تراث الخزانة العلوية
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الطـب( يعد مـن المراجع الأسـاس لتدريـس الطب 
في جامعـات العـالم المختلفة.

قـال ابن سـينا عن سـبب تأليف هذا الكتـاب: )فقد 
التمـس منـي بعـض خلـص اخـواني ومـن يلزمنـي 
اسـعافه بام يسـمح بـه وسـعي أن اصنـف في الطب 
كتاباً مشـتملًا على القوانين الكلية والجزئية اشـتمالاً 

يجمـع إلى الشرح والاختصـار...(.

خصائص النسخة:

طباعـة حجريـة فاخـرة ومتميـزة وتجليد فنـي متميز 
أصيـل وقديم.

بهامشـه حواشي وتعليقـات نادرة لم تطبـع، تعود إلى 
الحكيـم عبدالباقـي طبيب - بالطباعـة الحجرية.

وتعليقـات  حـواشي  النسـخة  على  أيضـاً  توجـد 
نـادرة بهامـش )الحكيم العلامـة( كما هـو مذكور في 

التوقيـع بصـورة خطيـة.
بخـط  كهامـش  وتعليقـات  حاشـية  أيضـاً  وهنـاك 
)الحكيـم علي( كام هـو مذكـور في التوقيـع بصورة 

خطيـة.
وتوجـد داخـل النسـخة اوراق عليهـا شروح بخط 

علي(. )الحكيـم 
والتعليقـات  والشروح  الهوامـش  هـذه  وتمثـل 
مخطوطـة نـادرة وفريـدة شرحـاً وتعليقاً على كتاب 
القانـون في الطـب للشـيخ الرئيـس ابـن سـينا )ره( 
فضلا على أن طباعـة النسـخة سـنة 1284هـ.ق، 
وعليهـا تملـك ) ختـم ( يعـود للسـيد عبـد المهـدي 

الطباطبائـي سـنة 1332هــ ق.

العربيـة التـي طُبعت في أوائـل القرن التاسـع عشر.

- قلـة النسـخ المتاحـة ، فالطبعـات المحـدودة تزيـد 
مـن قيمـة الكتـاب، وإن كان عـدد النسـخ في حـد 
ذاتـه لا يكفـي لاعتبـار الكتـاب نـادرًا أو قياًم، بـل 
يجـب أن يوضـع في الاعتبـار أيضًا موضـوع الكتاب 

وأهميتـه في المجـال الـذي صُنِّف/أُلِّـف فيـه.

- الطبعـات الأولى؛ ونعنـي بهـا أول ظهـور للنـص 
الكتـاب.  فيهـا  صُـفَّ  مـرة  أول  مـن  القـراء  أمـام 
وأكثـر مجـال يكـون فيـه لهـذا المعيـار أهميـة واضحة 
الأدبيـة  الأعامل  خاصـةً  الأدبيـة،  الكتـب  في  هـو 

الكربى.

مـن  أو  المؤلـف  مـن  توقيعـاً  النسـخة  أن تحمـل   -
مهمـة. شـخصيةً  كان  إذا  الكتـاب  صاحـب 

- مـن الممكـن أيضًـا أن تزيـد قيمة الكتـاب إذا كان 
يحمـل حـواشي وتعليقات بخـط شـخصية مهمة.

العربيـة  المناطـق  في  والخصوصيـة  النـدرة  وتعتمـد 
والإسلامية على أمـور منهـا : أن تكـون طباعته في 
أحـد  المطابع القديمـة المشـهورة، أو أن يحمل تاريخ 
يتجـاوز القـرن )مائـة عـام( أو اكثـر، أو يحمل تملك 
توجـد  أو  العلمائيـة،  الشـخصيات  مـن  إهـداء  أو 
حـواشي وتعليقـات إضافيـة على حاشـية الكتاب، 

أو مـؤشر يـدل على ذلك.
في  )القانـون  كتـاب  النـادرة  الكتـب  هـذه  ومـن 
الطـب( من تأليفات الشـيخ الرئيس ابن سـينا )أمير 
الاطبـاء وابو الطـب الحديث(، وكتابـه ) القانون في 

المؤلف : الشيخ الرئيس ابن سينا )قدس سره( كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية
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درجـات عاليـة في مراتـب العلـم، وشرح كتـاب )مبـادئ 
الوصـول إلى علـم الأصـول ( لأسـتاذه العلّمـة الحلّ وفي 
حياتـه سـنة )697هــ(، ثـمّ هاجـر إلى النجـف الأشرف 
وجـاور بـاب مدينـة علـم النبـي أمير المؤمنني )عليهام 
السلام( في المدرسـة المرتضويـة داخل الصحـن الشريف، 
واشـتغل بالعلم  وكان مكثـراً في التأليـف وبجميع الفنون 

حتـى أصبـح فقيهـاً، أُصوليّـاً، فيلسـوفاً، متكلّاًم، أديباً. 
ورسـائله  الخواجـة  كتـب  ترجمـة  في  كبيرٌ  أثـرٌ  لـه  كان 
إلى  الفارسـية  مـن  )ت672هــ(  الطـوسي  الديـن  نصير 
تراجـم  كتابـه  الحسـيني في  أحمـد  السـيد  يقـول  العربيـة، 
الرجـال:) ترجـم أكثـر رسـائل نصير الدين الطـوسي إلى 
العربيـة لاسـتفادة طلبـة العراق؛ غيرة عليها مـن الضياع 
، وترجماتـه التـي رأيناهـا جيـدة التعبير رصينـة الالفاظ ، 
وقـد صرح في أول  ترجمـة أوصـاف الاشراف، الاخلاق 

وكان مـن دأب العلامء وطلبـة العـوم الدينيـة في الحـوزة 
العلميـة في مدينـة النجـف الأشرف مدينة العلـم والعلماء 
إهـداء الخزانة مـا دبّجته أقلامهـم وخطّته أناملهـم أو كان 
تحـت يدهم مـن المخطوطـات تقربـاً إلى الله تعـالى وتكرّماً 

ومحبّـة بصاحـب الروضة المقدّسـة.
ومـن بني هـؤلاء العلامء التـي ضمّـت الخزانـة العلويّـة 
المقدّسـة بعـض آثارهـم الشـيخ ركـن الديـن محمّـد بـن 
علي الجرجـاني الغـروي، وسـنتحدّث عـن سيرته بنبـذة 

مختصرة.

اسمه ونشأته: 
هـو المـولى الشـيخ ركـن الديـن محمّـد بـن علي بـن محمّـد 
مدينـة  الغـروي، ولـد في  الحليّ  الجرجـاني الأسرتآبادي 
جرجـان  إحـدى المـدن الشـهيرة في شامل إيـران،  ويظهر 
مـن بعـض كتـب التراجـم أنّـه بعـد بلوغـه مبلـغ الرجال 
هاجـر إلى مدينـة الحلّـة التـي كانـت آنـذاك عامـرة بالعلم 
والعلامء فتتلمـذ على يـد العلّمة الحليّ )726 هــ(، وبلغ 

منـذ تأسـيس الخزانـة العلويـة في عهد عضـد الدولـة البويهـي )ت372هــ( وتاريخها حافـل بالمخطوطات النفيسـة 
والكتـب الثمينـة،  زارهـا العديـد مـن الرحالـة ومحبّـوا الرتاث وأفـاد منهـا الكثير مـن العلماء وطالبـي المعرفة من 
بلـدان مختلفـة وأثنـوا عليها كثيراً، وممنّ ذكـروا ذلك في كتبهم: الشـيخ محمّد عيّل حزين اللاهيجـي )ت1180هـ( 
عندمـا جـاء إلى النجـف، ومكـث فيها مـا يقارب ثلاث سـنوات حيـث قال: )قـد اجتمـع في مكتبته ]أمير المؤمنين 
)عليـه السالم([ مـن كتب الأوائـل والأواخـر في كلّ فن ما لا أتمكن مـن عدّه()1(، أو السـيد عبد اللطيف الموسـوي 
الشوشرتي )ت 1220 هــ( عندمـا زارها وقـال عنها:)انّ فيهـا من نفائس العلـوم المختلفة التـي لم توجد في خزائن 

السلاطين()2(. 

آثار المولى ركن الدين محمّد بن علي الجرجاني 
الغروي )حياً 730هـ( في الخزانة الغروية

إعداد: علي لفته العيساوي/ الخزانة العلوية 

تراث الخزانة العلوية
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كالآتي:  
1. غايـة البـادي في شرح المبـادي )شرح مبـادئ الأصـول 

الحلي(. للعلّمـة 
2. روضة المحققين في تفسير القرآن المبين.

3. الأبحاث في تقويم الأحداث.
4. ترجمة الفصول النصيرية.

5. الشافي في الفقه.
6. إشراق الّلاهوت في شرح الياقوت. وغيرها الكثير

خلال  مـن  تعـالى  الله  رحمـه  وفاتـه  سـنة  على  نعثـر  ولم 
البحـث والتقصيّ في مـن كتـب عنـه أو ترجـم لـه، ولكنه 
ذكـر أنّـه فرغ مـن كتابـه الأبحـاث في تقويـم الأحداث في 
الثالـث من شـهر جمادى الاخرة  سـنة )728هــ( في الحرم 

. ي لعلو ا

آثاره في الخزانة الغروية:
أولاً: مؤلفاته:

1. العنــوان: غايــة البــادي في شرح المبــادي = نهايــة 
الفقه/عــربي( المبــادي   )أُصــول  البــادي في شرح 

تأريــخ النســخ: يــوم الأربعــاء 19 شــهر شــــــــوّال من 
ســنة 697هـ

الناسخ: بخطّ المؤلّف.
رقم الحفظ: )7(.

أوّل المخطوطــة: )الجســام...  ونســتغفرك ... الكــرام ... 
مــن حــقّ ... بالألفــاظ المختــرة()7(.

ــه  ــا ب ــا وعدن ــا ب ــث وفين ــة: ) والآن حي ــر المخطوط آخ
ــد  ــى الأم ــالى ع ــن لله تع ــكلام حامدي ــع ال ــان أن نقط ح

ــه(. ــد وأصفيائ ــه محمّ ــى أشرف أنبيائ ــن ع ومصلّ
ــادئ  ــاب »مب ــى كت ــر ع ــاب: شرح مخت ــوع الكت موض
ــيّ  ــة الح ــتاذه العلّم ــول« لأسُ ــم الأصُ ــول إلى عل الوص
‍ــ(،  الحســن بــن يوســف بــن عــي بــن المطهّــر )ت 726 ه
ــن  ــوّال م ــهر ش ــاء 19 ش ــوم الأربع ــه ي ــن شرح ــرغ م ف
ســنة 697 هـــ، وأهــداه إلى شــمس الديــن عــي بــن مختار 

الناصريـة،  و أسـاس الاقتبـاس،  و رسـالة الجرب والقدر،  
في  بطلميـوس  كتـاب  وشرح  الاعتقاديـة،   والفصـول 

النجـوم()3(.

إطراء العلماء عليه:
هنـاك الكثير ممـّن أثنـى من العلامء على الشـيخ محمد بن 
علي الجرجـاني، وكل مـن مـرّ على سيرته نعتـه بأوصاف 
العلامء الكاملني والأدبـاء المبدعني، وسـنذكر بعض من 

العلامء ممـّن أثنى عليـه )قـدس(، وهم:
1ـ الشيخ أسد الله التستري الكاظمي )ت1273هـ(:

)مـن هـؤلاء الأعاظم الجرجـاني الفاضل، الجامع لشـتات 
الفضائـل، السـامي إلى أسـنى المنـازل، ركن محمـد بن علي 

.)4()...
2ـ السيد حسن الصدر )ت1354هـ(:

)الشـيخ ركـن الديـن محمـد بـن علي الجرجـاني الغـروي 
نـوّر اللّ مرقـده العلي . هو البـارع الفاضل المحقّـق المدقّق 
الجامـع لشـتات الفضائل السّـامي إلى أسـنى المنـازل ، من 

للعلّمة الحليّ()5(. المعاصريـن 
3ـ السيد محسن الأمين العاملي )ت1371هـ(:

)الشـيخ ركـن الديـن محمـد بـن علي بـن محمـد الجرجاني 
محتـداً الاسرتأبادي منشـأً ومولداً الحليّ الغروي مسـكناً. 
كان عالمـاً فاضلاً متكلمًا جليلاً من تلاميـذ العلّمة الحلي(

 .)6(

مؤلفاته:
الجرجـاني  علي  بـن  محمـد  الشـيخ  عـن  المعـروف  مـن 
الغـروي بأنّه صاحـب التصانيـف، لأنه كان مـن المكثرين 
في التأليـف والتصنيـف ولـه آثار كثيرة، وتوجـد مجموعة 
في مكتبـة الشـيخ فضـل الله النوري في طهران، فيها رسـالة 
بخـطّ الشـيخ محمد بن علي الجرجـاني الغروي ذاكـراً فيها 
ماصنفّـه وألّفـه، كتبها في الحضرة الغروية، قـال في بدايتها 
ماهـذا نصّـه: )فهرسـت تصانيـف الفقير إلى الله محمد بن 
علي الجرجـاني غفـر الله ذنوبه، وسرت عيوبه محمـد وآله(. 
الـكلام  التفسير وعلـوم  حيـث ذكـر ثلاثني مصنفّـاً في 
والمنطـق والفلسـفة والفقـه واللغـة، وغيرها نذكـر أبرزها 

إعداد: علي لفته العيساوي/ الخزانة العلوية  آثار المولى ركن الدين محمّد بن علي الجرجاني الغروي
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نسـخة قديمـة جـدّاً كتـب الجرجـاني 
ظهـر  على  الأوّل  الكتـاب  اسـم 
)كتـاب  نصّـه:  بام  الأولى  الورقـة 
الأمـد على الأبـد مـن تصاني الشـيخ 
العـالم العـارف أبي الحسـن العامـري 
رضي الله عنـه وأرضـاه(، كام كتـب 
الجرجـاني على ظهـر النسـخة ثلاثـة 

أبيـات لابـن سـينا، وهـي:
جواهر العلم في بحر العقول فخض

فيه عليها ترقّيها مـــــــن اللجج
أجسامنا كالمشاكي والقلــــوب بها

مثل الزجاج ونور العقل كالسرج
فتِّش تجد كلّ شيء فيـــــك مجتمعاً

إنّ ابن آدم أعطى أفضـتتل الدرج
البــر مــن  إنقــاذ  العنــوان:  ـ  ب 
ــربي( ــدر         )كلام / ع ــر والق الج

ــن أبي  ــد ب ــن محمّ ــف: أبي الحس تألي
ذرّ يوســف العامــري النيســابوري 

‍ـ / 991 م(. )381 هـ
شــهر  غــرّة  وفي  النســخ:  تأريــخ 

صفــر مــن مــن ســنة 720 هـــ.

ــيني. ــوي الحس العل
أهميّة النسخة: 

ــط  ــا بخ ــداً كونه ــة ج ــخة نفيس نس
مبــادئ  شروح  ومــن  مؤلفهــا 

القديمــة. الأصــول 
2. ترجمــة الفصــول النصيريّــة »ق 1 ـ 

5«    )كلام / عــربي(
تأريخ النسخ: القرن التاسع

رقم الحفظ: )70(
ــا  ــة(: )... ف ــة )ناقص أوّل المخطوط
يكــون الواجــب متحيّــزاً ولا عرضــاً 
فهــو  بالحــسّ  الله  یشــاء  مــا  وكلّ 
ــون  ــا يك ــرض ف ــز أو ع ــا متحيّ إمّ
بالحــسّ.  إليــه  مشــاراً  الواجــب 
تبــرة، المعقــول مــن الحلــول كونــه 

موجــود في كلّ قائــم(.
)كلّ  )ناقصــة(:  المخطوطــة  آخــر 
لم  قــوم  إلى  حــر  مــن  مبعــوث 
تبايــد بأمــر خــارق للعــادة خــال 
ــدّي  ــرون بالتح ــة مق ــن المعارض ع
ــق  ــم طري ــن له ــوة لم يك ــق لدع مواف
ــه ويســمّى ذلــك معجــزاً  إلى تصديق
فظهــور معجــزات الرســل واجب(.
موضــوع المخطوطــة: ترجمــة مــن 
ــول في  ــارسّي لـــ »الفص ــا الف أصله
الأصــول« لنصــر الديــن محمّــد بــن 
محمّــد بــن الحســن الطــوسي )ت 
672 هـــ(، وهــو كأصلهــا في أربعــة 
ــدل،  ــد، 2 ـ الع ــول: 1 ـ التوحي فص
3 ـ النبــوّة، والإمامــة، 4 ـ المعــاد.

أهمية النسخة:  
القــرن  في  كتبــت  مهمّــة  نســخة 
التاســع، نظــر في الكتــاب الشــيخ 
ــمس  ــن ش ــن ب ــد ب ــن محمّ ــي ب مكّ

الديــن بــن الحســن بــن زيــن الديــن 
الأوّل  الشــهيد  نجــل  محمّــد  بــن 
)مــن  العامــي  مكّــي  بــن  محمّــد 

.)12 القــرن  أعــام 
ثانياً: منسوخاته:

1. مجموعة:   )98(
		 أ ـ العنوان: الأمد على الأبد  

)فلسفة / عربي( 		
تأليــف: أبي الحســن محمّــد بــن أبي 
ذرّ يوســف العامــري النيســابوري 

‍ـ( هـ )ت381 
تاريــخ النســخ: يــوم الســبت 19 
ــنة 720 هـــ ــن س ــرّم، م ــهر المح ش

أوّل المخطوطــة: )الحمــد لله الــذي 
ــه،  ــم بربوبيّت ــواب العل ــا أب ــح لن فت
ــده،  ــاص لتوحي ــى الإخ ــا ع ودلّن
ــه(. ــكّ في دين ــاد والش ــا الإلح وجنبّن
أخــصّ  إلى   ( المخطوطــة:  آخــر 
الكــال ولهــذا مــا وجــد التنزيــل 
مفصحــاً يــذمّ أكثــر النــاس ويمــدح 
ــوال  ــالى بأح ــم والله تع ــن منه الأقلّ

ــر(. ــاده خبــر بص عب
أهّمية النسخة:

تراث الخزانة العلوية
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أوّل المخطوطــة: )أعانــك الله عــى 
تحصيــل الفضائــل، وجنبّــك أبــواب 
ــول  ــواب الق ــك لص ــل، ووفّق الرذائ
ــه  ــك ب ــا تلمس ــداك لم ــل، وه والعم
ــك  ــح علي ــل، وفت ــغ والزل ــن الزي ع

ــاد( ــدى والرش ــق اله طري
هــذه  )وهــي  المخطوطــة:  آخــر 
ــح  ــرة، والله ولّي النص ــخة الأخ النس
ــه  ــه الحمــد كــا هــو أهل والخــر، ول
ــيّ  ــالله الع ــوّة إلّ ب ــول ولا ق ولا ح
ونعــم  حســبنا  وهــو  العظيــم، 

المعــن(. 
أهمية النسخة:

وهـذه   ، ونفيسـة  قديمـة  نسـخة 
النهائيّـة  النسـخة  هـي  النسـخة 
للرسـالة حيـث توجـد نسـخ أُخـرى 
مـن رسـالة )إنقـاذ البشر مـن الجرب 
والقـدر( تختلـف عـن هـذه النسـخة 
في بعـض صياغها، كما قـال المؤلّف في 
آخـر كتابـه هذا مـا نصّـه: »قـد كنتُ 
بعثـتُ إليـك لـدى مقدمي بنيسـابور 
جـزءاً من هـذه المعـاني بعينهـا ووافق 
وشـغل  العجلـة  حـدّ  منـي  ذلـك 
عنايـة  وجـدتُ  لمـا  عليـه  القلـب 
لهـذه  بالتحقيـق  متّصلـة  الأحـرار 
الأبـواب، أوجبـتُ عنايـة متجـدّدة، 

الأخيرة(. النسـخة  هـذه  وهـي 
بخـطّ  أبيـات  ثلاثـة  آخرهـا  وفي 
هـذه: وهـي  الغـروي؛  الجرجـاني 
مدحتُ ابـن سلمى في نشيد ولم يكن 	
بأهل لـــه فقابل [  المدح  ] بالظلم
ولم يعرف الإحسان إلّ ذووا الحسنى

ولم يدر ذاك المدح إلّ ذووا الفهم
ومن يمدح الحماء يجعله مظلـــــوماً

كمن ذمّ شخصاً ديّناً من ذوي العلم

وقفيّـة  الأولى  الورقـة  ظهـر  وعلى 
بـن  الله  عبـد  الديـن  جلال  السـيّد 
طائفـة  على  الحسـيني  شرفشـاه 
الإماميّـة مـن طلبـة العلـم في الخزانة 
الغرويّـة، بإجازة ورثة متـوفٍّ مجهول 
الخاقـاني  السـلطاني  وبأمـر  الاسـم 
شـهر   10 في  الأحمـدي،  المغيثـي 

هــ،    810 سـنة  مـن  شـعبان 

2.التحفة السعديّة= شرح القانون 	
	

الديــن  الثنــاء قطــب  تأليــف: أبي 
محمــود بــن مســعود الــكازروني، 
المعــروف بقطــب الديــن  الشــرازي 

‍ـ(. )ت 710 هـ
ــرّم  ــهر المح ــخ: في 8 ش ــخ النس تأري

مــن ســنة 730 هـــ
رقم الحفظ: )116(. 

ــد  ــن في تعدي ــة: )الثام أوّل المخطوط
ــه  ــال رحم ــض، ق ــة النب ــاس أدلّ أجن
للعــرف  منهــا  تقــول...  ثــمّ  الله: 
ــب  ــى حس ــض ع ــل النب ــاء مل الأطبّ
مــا يضعــه الأطبّــاء عــرة وفّــق 

ــر( أكث
أن  )يرجــى  المخطوطــة:  آخــر 
يحصــل لــه الذكــر الجميــل في الدنيــا 
والثــواب الجزيــل في العقبــى، ولم 
يقــدم مــع ذلــك مــن المــال والجــاه(.

أهّمية النسخة:
جانبني  مـن  للغايـة  نفيسـة  نسـخة 
المؤلـف  عصر  مـن  قربهـا  الأوّل 
أحـد  ناسـخها  أن  الثـاني  والجانـب 
الأعلام آنـذاك في النجـف الأشرف، 
وهـي تُعد مـن نفائس  النسـخ الخطية 

الكتـاب. لهـذا 
ــــــــــــــــــــ

1.  سفرنامه حزين: 221.
2. تحفة العالم للشوشتري: 191

3. تراجم الرجال: 533/1
4.  مقابس الأنوار:13.

5. تكملة أمل الآمل:5/ ١٣ . 
6. أعيان الشيعة:9/ ٤٢٥ .

7.  مكان النقط هو ما أكلته الأرضة.

إعداد: علي لفته العيساوي/ الخزانة العلوية  آثار المولى ركن الدين محمّد بن علي الجرجاني الغروي
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حمود حسين الصراف العلاّمة الشيخ عباس القمّي إرث علمي خالد

والمـؤرخ،  الواعـظ  البـارع  المحـدّث  الفاضـل،  العـالم 
الجـودة  ذات  والقيمـة  الخالـدة،  المؤلفـات  صاحـب 
لرجـل  مصـداق  للعلـم  محـبٌ  الـروح  قـوي  والمتانـة، 
العلـم الفاضـل، حسـن الأخلاق سـليم الـذات المؤمن 
التقـي المتشرف بالدفن بجـوار المولى أمير المؤمنين عليه 
السلام، ولمجـاورة الإمـام أمير المؤمنني عليه السلام 
مزيـة عاليـة الشـأن، وشرف مـا بعـده شرف يكـرم الله 
تبـارك وتعـالى النازل في جـواره بأنـواع الكرامة ويفيض 
عليـه ما يخلـد في الدنيـا والاخـرة مترجمنا الشـيخ عباس 

القمـي صاحـب كتـاب مفاتيـح الجنـان.. 

اسمه وولادته: 

المحـدث البـارع والمـؤرخ صاحـب المؤلفـات الخالـدة 
والكثيرة التـي تلذلـذت بهـا الافئـدة لمـا احتـوت مـن 
المعـارف القيمـة في علـوم مختلفـة.. ذلـك هـو الشـيخ 
عبـاس بـن محمد رضـا بن أبي القاسـم، المولـود في مدينة 

فـم المقدسـة سـنة 1294هـ
وفي ولادتـه قـال العلّامـة الطهراني: )ولـد في قم في نيّف 

وتسـعين ومائتين وألف..(

العلامّــــة الشـــيخ 
عبــــــاس القمّــــي 

إرث علمــــي خالــــد



مجلـــة الولايـــة - 110181

نشأته العلمية:

ولـد في بيئـة  امتـازت بالتديّن وحبّ العلـم، وفتح عينيه 
في جـو روحـي فتأثـر بـه، وينقـل عنـه أنّـه كان ضعيف 
البنيـة ولكنـه كان قـوي الـروح وصاحب قلـب مطمئن 
بـالله عـزّ وجـلّ، وقـد تشـبعت نفسـيته بحـب البحـث 

والمعرفـة مـن طفولته.
نشـأ وترعـرع في ظلال العلـم وربـوع الديـن، كان محباً 
للعلـم فسـعى بجد إليـه، بلا ملـل خاض معرتك الحياة  
ووصـف في طفولتـه بأنّـه كان يتكلـم ويتحـدّث وكأنـه 
رجـل صاحـب تجـارب، ومـع أنـه كان طفلاً ولكنـّه لم 
تكـن لديـه عـادات الأطفـال من حـب اللعـب وغيره .
قـرأ مقدمـات العلـوم، وسـطوح الفقـه والأصـول على 
عـدد مـن علماء قـم وفضلائهـا كالميرزا محمّـد الأرباب 

وغيره.
وقـد أثـرت شـخصية اسـتاذه فيـه، ويُعـد المؤثـر الأول 
في نشـأته العلميـة، ولذلـك لم يذكـر التاريـخ اساًم مـن 
اسـاتذته الآخريـن في تلـك المرحلـة غير الشـيخ محمّـد 

أرباب. 
)والشـيخ محمّـد الأربـاب من تلاميـذ الميرزا الشيرازي 
الكبير)&(، وقد حضر عنده عدة سـنوات، ثمّ أكمل 
دراسـته في النجـف الأشرف، وبقـي هناك سـنوات، ثمّ 

رجـع إلى قـم وكان بها مـن المحققني المصنِّفين(.
والتصنيـف  التأليــــف  إلى  كليـا  منصرفــا  كان)&( 
يقضي  كان  والمقابلـة.  والـدرس  والبحـث  والترجمـة 
معظـم سـاعات  اليـوم مـع مـا ابتلي بـه مـن مـرض في 
ذلـك، وقـد أخـذ هـذه الصفة مـن سيرة أسـتاذه الذي 
نقلـت عنـه حكايـات غريبـة باهتمامـه العلمـي واقتنائه 
للكتـب وانتقل ذلك العشـق والحـب إلى التلاميذ ، فأي 
عشـق ذلـك للعلـم والمعرفـة توفر عنـد هـؤلاء العظماء 
الذيـن اسـهموا في حفـظ علـوم أهـل البيـت )^(، 

وأي معانـاة لاقوهـا في سـبيل العلـم والمعرفـة إلى آخـر 
سـاعات حياتهـم في هـذه الدنيـا فيموت أحدهـم وبيده 
القلـم ويجاهـد بـه ويناضـل دونـه  والثاني أنـه ممن حفظ 

تـراث أهـل البيـت)^(.
ومرجعـاً  العلامء،  أنظـار  محـط  مؤلفاتـه  صـارت  لـذا 
علميـا للمؤلفني والمصنفني قـال العلامة حـرز الدين: 
الشـيخ  حظـي  وقـد  المفيـدة..  المؤلفـات  )..صاحـب 
وقـد  وتقديـر(،  اعجـاب  كل  نالـت  حيـث  بمؤلفاتـه 
وفقـه الله تعـالى توفيقـاً منقطع النظير في كتابـه )مفاتيح 
الجنـان( فقلام نجـد بيتا من بيـوت الشـيعة في العالم يخلو 
مـن كتابـه النفيـس )مفاتيح الجنـان(. وهـذا توفيق إلهي 

حظـي بـه هـذا العـالم الجليل.

هجرته الى النجف الأشرف:

فأخـذ  الأشرف،  النجـف  إلى  هاجـر   1316 سـنة  وفي 
ضيحر حلقـات دروس العلامء، سـافر الى حـج بيت الله 
الحـرام في حيـاة اسـتاذه النـوري)&( في سـنة 1318 
هــ، وعـاد مـن هنـاك إلى إيران عـن طريق مدينة شيراز 
مـن دون أن يمرّ على النجف الأشرف، فـزار وطنه قم، 
وجـدد العهـد بوالديـه وذويـه، ثـمّ رجـع الى النجـف 
وعـاد الى ملازمة الشـيخ النـوري وحصل على الإجازة 

. منه
واسـتمرّ بعد وفاة الاسـتاذ يواصل دراسـته العلمية عند 
أسـاطين العلـم الآخرين الى سـنة 1322 هـ، فعـاد فيها 
الى ايـران فهبـط الى قـم وبقي يامرس أعمالـه العلمية،.. 
وانصرف الى البحـث والتأليف  ويظهر مما سـجّلوه عن 
حياتـه انّـه وبعـد عودتـه سـنة 1322هــ بـدأت حياتـه 

الفكريـة بالانتاج .
دراسـته  أتـمّ  فقـد  النـوري)&(  الشـيخ  وفـاة  وبعـد 
بالحضـور على المجتهدين الآخريـن من اسـاتذة الحوزة 

العلميـة النجفيـة.
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وبقـي يتحـرك بسيره العلمـي ضمـن البرنامـج الـذي 
اختطـه في حيـاة اسـتاذه النـوري، مواصلاً مـع زملائـه 

الآخريـن طريقـه.

أساتذته :

حلقـات  الأشرف  النجـف  في  القمّـي  الشـيخ  حضر 
دروس العلامء في حيـاة اسـتاذهم النـوري ولكنـه لازم 
الشـيخ حسني النـوري وكان يصرف معـه أكثـر وقتـه 
في المجـالات العلميـة  وأكـد الطهـراني انّـه بقيـت تلك 
الحلقـات الدراسـية للعلامء والمشـاهير تجمعهـم يعنـي 
بقـي العلّامـة القمّـي ملازمـاً لـدروس اولئـك العلامء 
حيـث صرح الطهـراني بقولـه: )وبقينـا على ذلـك بعـد 
وفـاة شـيخنا أيضـاً ونحن نواصـل القراءة على مشـايخنا 

الأجلاء الآخريـن(.
ولكـن يمكـن معرفـة اولئـك الأسـاتذة مـن خلال مـا 
سـجّله زميله من الـدرس والتحصيل العلّامـة الطهراني 
فأنـه قـد صرح وبمواضـع متعـددة انّام كانا يشرتكان 
بالحضـور في الـدرس والمباحثـة عند العلامء المعروفين . 

مؤلفّاته:

ذات  وهـي  التأليـف،  بكثـرة  القمـي  الشـيخ  امتـاز 
تاريـخ  في  البهيـة  الأنـوار  ومنهـا:  ومتانـة،  جـودة 
أمير  أخبـار  في  البينـات  الآيـات  وآلـه)^(،  النبـي 
المؤمنني)ࡺ( عن الملاحـم والغائبات، بيـت الأحزان 
في مصائـب سـيدة النسـوان، الباقيات الصالحـات، تتمة 
نـوادر  في  الأحبـاب  تحفـة  الخلفـاء،  تاريـخ  في  المنتهـى 
الأصحـاب، في أحوال صحابة الرسـول، ذخيرة العقبى 
في مثالـب أعداء الزهـراء)÷(، دسـتور العمل، ذخيرة 
الجنـان،  مفاتيـح  التجـار،  أنيـس  منتخـب  في  الأبـرار 
منـازل الآخـرة والمطالـب الفاخـرة، المقامـات العليّـة، 
النبـي والآل)^(،  منتهـى الآمـال في ذكـر مصائـب 
مسليّ الفـؤاد بفقـد الاخـوة والأحبـاب، غاية المـرام في 

تلخيـص دار السلام، نفـس المهمـوم في مصيبـة سـيّدنا 
الحسني المظلـوم، نفثـة المصـدور فيام يتجـدد بـه حـزن 
الجواهـر،  ترجمـة معـدن  النواظـر في  نزهـة   ، العاشـور 

هدايـة الانـام الى وقائـع الأيّـام

قالوا فيه :

قـال السـيّد الأمين: )عـالم فاضـل صالح محـدّث واعظ 
زاهد(. عابـد 

وقـال العلّامة الطهـراني: )وقد عرفته خلال ذلك جيداً 
فرأيتـه مثـال الانسـان الكامـل، ومصـداق رجـل العلم 
الفاضـل، وكان يتحلى بصفـات تحببـه الى عارفيـه فهـو 
حسـن الأخلاق، جم التواضع، سـليم الـذات، شريف 
والى  شـديداً،  تقـى  الفضـل  غـزارة  الى  يضـمّ  النفـس، 

الـورع زهداً بالغـاً ...
وقـال خير الديـن الزرگلي: )باحـث إمامي، مـن العلماء 
بالتراجـم والتاريـخ، مولـده ووفاته بالنجـف عاش مدة 

طويلـة في طهران ...(

وفاته ومدفنه :

ابتلى بمـرض الربـو الـذي لازمه أغلـب حياتـه، وابتلي 
الشـيخ بمـرض الاستسـقاء ومـدة ثلاثـة أشـهر، وقـد 
الصلاة  يسـتطع  لم  إذ  البدنيـة  قوتـه  مـن  كثيراً  أخـذ 
قيـام وانّام كان يؤديهـا مـن جلـوس حتّـى تـوفي  مـن 
في النجـف الأشرف بعـد النصـف مـن ليلـة الثلاثـاء، 
سـنة  مـن  الحجّـة  ذي  شـهر  مـن  والعشريـن  الثالـث 
1359 هــ، وقـد عـمّ البلاد الحـزن والألم على هـذه 
الخسـارة الكربى بمـوت هـذا العـالم الجليـل، وحمل إلى 
الصحـن العلـوي الشريف وقد صلى عليه المرحـوم آية 
الله العظمـى السـيّد أبـو الحسـن الأصفهـاني ودفن عند 
رجلي الشـيخ النـوري في الإيـوان الثالـث على يمني 
الداخـل مـن البـاب القبلي الى الصحـن الشريـف، في 

حجـرة رقـم )15(

حمود حسين الصراف العلاّمة الشيخ عباس القمّي إرث علمي خالد
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علمـــاء من القـــارة الســـمراء... قلم 
نابـــض في قلـــب أفريقيا

صالـــح  إبراهيـــم  شـــريف  الشـــيخ 
البرنـــاوي الحســـيني 

المجالس الحســـينية آداب حضور 

د. إبراهيم المعظم عبدالله

أحمد علي مجيد الحلي النجفي
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د. إبراهيم المعظم عبدالله علماء من القارة السمراء... قلم نابض في قلب أفريقيا

خلفية تاريخية:

لقـد كان للإسلام أثـر كبير في انتشـار اللغـة العربيـة 
حتـى  الشاملية،  الهوسـا  وولايـات  بورنـو  مملكـة  في 
باتـت اللغـة العربيـة هـي اللغـة الرسـمية في العديد من 
الولايـات الشاملية في نيجيريـا وذلك منذ سـنة 1804م 

وحتـى ظهـور الاسـتعمار الانجليـزي. 
وقد ظهـرت المـدارس القرآنيـة بظهور الإسلام، وكان 
المجتمـع النيجيري كغيره يهتم بهـذه المدارس ويرسـل 
الطلبـة إليهـا ، فيتعلمـون شـيئا مـن القـرآن الكريـم كما 

يتعلمـون بعـض المبـادئ الإسلامية... ويتعلـم البنـون 
بذلـك  ويسـتطيعون  والكتابـة  القـراءة  فيهـا  والبنـات 
كل  في  الصـورة  هـي  وهـذه  وكتابتـه،  القـرآن  قـراءة 

المناطـق التـي دخـل فيهـا الإسلام بنيجيريـا.)1( 

إضاءات من حياة الشيخ:

نشـأ وترعـرع الشـيخ الشريـف إبراهيم صالـح كواحد 
مـن أبنـاء القطـر الشاملي فقـد في ولايـة بورنـو المعروفة 
بتاريخهـا العريـق، وكانـت ولايـة بورنـو إحـدى ولايـة 

علماء من القارة السمراء... قلم نابض في قلب أفريقيا

الشيخ شريف إبراهيم 
صـالح الحسيني البرناوي

د. إبراهيم المعظم عبدالله/ كلية نسروا - نيجيريا

للعلماء مكانـة في قلـوب النـاس لا تضاهيهـا مكانـة 
شريـف  والشـيخ  بعلمـه،  عامال  كان  مـن  سـيما 
العلماء  مـن  البرنـاوي  الحسـيني  صالـح  إبراهيـم 
والمشـايخ العاملين في غـرب أفريقيـا السـمراء  لـه 
جهـود جبـارة في نشر ثقافـة التعايش والسـلم الأهلي 
بين أبنـاء الوطـن، وكان لسـعيه الـدؤوب في ترويج 
عـادة القـراءة والكتابـة عرب دعمـه المتواصـل لحركة 
اللغـة العربيـة وآدابهـا في نيجيريـا اثر كبير في تعرف 
هدفـه  فـكان  الإسالم،  على  النيجيري  الشـعب 
الاطالع والتعرف على الثقافـة العربية والإسالمية 
ولأن  المعـرفي،  التبـادل  لتطويـر  السـمراء  القـارة  في 
التنـوع الثقـافي يسـهم بشـكل كبير في تقويـة روابط 

الأخـوة بين الشـعوب. 
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مملكـة كانـم بورنـو التـي تأسسـت على أكتـاف جهـود 
علامء الإسلام في وقـت مبكـر مـن دخول الإسلام إلى 

  . يا نيجير
ولـد الشـيخ شريـف إبراهيم صالـح بن يونس الحسـيني 
البرنـاوي في قريـة "عريديبـة" وهي قرية من قـرى ولاية 
بورنـو الحاليـة في جمهوريـة نيجيريـا الفدراليـة، في سـنة 
1938م مـن قبيلة "شـوا عـرب" التي كانـت تنحدر من 
القبائـل العربيـة التـي نزحت مـن وادي النيـل إلى بحيرة 

 )2( تشاد." 
"وينتهـي نسـبه إلى الإمام الحسني بن علي بـن أبي طالب 
عليه السلام، نشـأ في كنف والده الشـيخ محمد الصالح، 
فحـرص على تربيتـه منـذ الصغـر، وكانت أسرتـه كلها 
تتكـون مـن بيـت الشريـف المكـي وحـده، وكلهـم إمـا 
علامء أو قـراء أو أئمـة أو حـكام ولا فـرق في ذلـك بني 

أصـل الأسرة وفروعهـا في البلدان المجـاورة" )3( 
وقـد بدأ الشـيخ دراسـته الأولية على يد والـده المرحوم 
ولزمـه حتى تـوفي فانتقــــل إلى علماء آخريـن، وبعد أن 
حفظ القرآن وجوّده درس علوم الدراسـات الإسلامية 
كالتفسير والحديـث وعلومـه والفقـه وأصولـه واللغـة 
وبديـع  وبلاغـة  وصرف  نحـو  مـن  وفروعهـا  العربيـة 
أيـدي  على  والفلسـفة،  المنطـق  عـن  فضلا  ومعـان، 
أكابـر العلامء مـن بورنـو وبعضهـم من ولايـات أخرى 
على  منهـم  نيجيريـا،  خـارج  مـن  وبعضهـم  خارجهـا 
سـبيل المثـال: "الشـيخ أحمـد علي المشـهور بـأبي الفتـح 
اليرواوي، والشـيخ أحمـد بـن عثامن التجـاني الكنوي، 
الجزائـري  العيـد  محمـد  بـن  الحبيـب  محمـد  والشـيخ 

الكثير".)4(  وغيرهـم 
وكان الشـيخ إلى جانـب إتقانـه للغـة العربيـة فهـو يجيـد 
اللغـة الانجليزيـة والهوسـا والكانـوري ممـا مكّنـه مـن 

توسـيع آفاقـه المعرفيـة. 

نشاطه الثقافي والاجتماعي..

على  واجتماعيـة  ثقافيـة  نشـاطات  البرنـاوي  للشـيخ   

مشـاركات  العديـد  ولـه  وخارجـه،  الوطـن  مسـتوى 
فكريـة وعلميـة متعـددة في مختلـف المجـالات الثقافيـة 
في  عمـل  وأوراق  ببحـوث  شـارك  فقـد  والمعرفيـة، 
العشرات مـن المؤتمـرات الدوليـة والمحليـة في كل مـن: 
المملكـة العربية السـعودية، والمملكـة المغربية، وجمهورية 
مصر العربية، وسـورية، والجمهوريـة العراقية، والمملكة 
وقطـر،  والإمـارات،  والكويـت،  الهاشـمية،  الأردنيـة 
وسـلطنة عمان، والسـودان، وليبيا، وإيـران، وآذربيجان 

وغيرهـا مـن الـدول العربيـة والإسلامية".)5( 
القنـوات  في  التلفيزيونيـة  المقابلات  مـن  العديـد  ولـه 
الفضائيـة العالميـة مـن ضمنهـا قنـاة الجزيـرة القطرية في 

سلسـلة برنامجهـا بعنـوان: الشريعـة والحيـاة. 
مـن  الدينيـة  المناصـب  مـن  العشرات  الشـيخ  وتقلّـد 
تـرأس وصـار عضـوا  كام  نيجيريـا وخارجهـا  داخـل 
بلجـان مختلفـة لمهمات دينيـة ووطنية، يمكن الإشـارة إلى 

جملـة منهـا فيام يلي: 
-أحـد مؤسسي المجلس الأعلى للشـؤون الإسلامية في 

 . يا نيجير
-رئيس مجلس الفتوى حاليا بنيجيريا. 

-أحد مؤسسي جماعة نصر الإسلام. 
-عضو هيئة الاستشـارية لرئاســـــة الحكومة الفدرالية 

في الشـؤون الإسلامية منذ عام 1976م.
-مؤسس جماعة النهضة الإسلامية العالمية. 

-عضو مجلس حوار الأديان. 
للدعـوة  العالمـي  بالمجلـس  العامـة  الأمانـة  -عضـو 
العالميـة حتـى  الإسلامية بجمعيـة الدعـوة الإسلامية 

. 2010م  عـام 
بجمهوريـة  البيـت(  )أهـل  الأشراف  نقابـة  -رئيـس 

.)6 ( نيجيريـا
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أهم مؤلفات الشيخ..

لقـد كان للشـيخ عطـاء علمـي وأدبي في مجـال التأليـف 
والكتابـة في نيجيريـا خاصـة وفي غـرب إفريقيـا عامـة، 
وكان  يشـجع ويحـث تلامذتـه على الكتابـة والتأليـف 
والنشر ، لـذا عمل على اطلاق مسـابقة للقصـة القصيرة 
وقـدّم للمتسـابقين جوائـز وهدايـا قيمـة تشـجيعا للفئة 
، ومـن أهـم  التأليـف والكتابـة  الشـبابية على ممارسـة 

مؤلفاتـه الاتي :

أولاً: في مجال التفسير وعلوم القرآن: 

-القـول المبني في الأحـكام المسـتخرجة مـن كلام رب 
العالمني.

-تفسير كامل بلغة الهوسا.
-الجواهر الحسان في ذكر الإجازة وآداب تلاوة القرآن.

ثانياً: في مجال العقيدة وعلم الكلام 

-العقيـدة المنجيـة يـوم القيامة، مطبـوع بمكتبـة الجندي 
2010م.  عـام  بمصر 

-حقيقـة أهـل السـنة والجماعـة مطبـوع بمكتبـة الجندي 
بمصر عـام 2010م. 

والتجسـيم  التعطيـل  بـدع  إبطـال  في  التنزيـه  -دلائـل 
2005م.  بالقاهـرة  مطبـوع  والتشـبيه، 

-التكفير أخطر بدعة تهدد السلام والوحـدة في نيجيريا 
مطبوع بمصر عدة مـرات، 1986م. 

ثالثاً: في مجال الفقه والأصول 

-القصاص في الإسلام 
-الحجاب في الإسلام 

-الجهـاد في الإسلام مطبـوع في لاغـوس نيجيريـا عـام 
1993م. 

-استنباط الحكم من النص 
-الزواج والطلاق في الإسلام 

رابعا: في مجال التصوف والسلوك 

-النهـج الحميـد فيام يجـب على المقـدم والمريـد، مطبوع 
عدة مـرات .

-الطريقة إلى معرفة الله 
-المواهب الربانية في الأخلاق المحمدية 

-القرب الإلهي 

خامسا: في مجال الإقتصاد الإسلامي 

-البنوك: ضرورتها عائداتها، مطبوع 
-الزكاة ومغزاها الديني والاجتماعي 

-الإسلام والمعاملات البنكية 

سادسا: في مجال الفلسفة والفكر 

-الحاجة إلى التجديد في العصر الحاضر 
-التحذير من مخاطر أهل التبشير 

-ضرورة التجديد وضوابطه 
ــــــــــــــــــ

1-غلادنثـي، شـيخو أحمد سـعيد )الدكتـور(: حركة اللغـة العربية 
وآدابها في نيجيريـا، دار الأمة، ط3 كانو-نيجيريا 2016م، ص 52

2-أبوبكـر، علي )الدكتور(: الثقافـة العربية في نيجيريـا، دار الأمة 
لوكالـة المطبوعـات، ط3، كانو-نيجيريا، 2014، ص 80

3- إليـاس، إبراهيـم عمـر )الدكتـور(: الكتابـة والتأليـف باللغـة 
نسـخة  نموذجـا،  صالـح  شريـف  الشـيخ  نيجيريـا:  في  العربيـة 

إلكترونيـة متاحـة على شـبكة الإنترنـت
4-المرجع نفسه 

5- موقـع الشـيخ إبراهيـم صالـح على شـبكة الإنترنـت، تاريـخ 
2024/3/1م الاطلاع 

6-المرجع نفسه
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 ١- الحضور في أوّل الوقت، والحضور فيها يعدّ من أواصر المحبة والتواصل الاجتماعيّ.

إنَّ لحضـور المجالـس العامـة والخاصـة آدابـاً وأعرافـاً وقيماً  خاصـة لابـد مـن مراعاتها ، سـيما 
المجالـس الحسـينية التـي تمتـاز بـآداب عامـة وخاصـة،  ومـن آداب تلـك المجالـس التـي ألـف 
عليهـا المؤمنـون سـيما في مدينـة النجـف الاشرف والمـدن المقدسـة ، وباقـي الأماكن التـي تعقد 

فيهـا المجالـس الحسـينية الاتي :

٢- لبس الملابس الجيدة التي فيها شعار الحشمة وبها يُعرف الإنسان.

٤- خفض الصوت قبل المجلس وبعده، وعدم التكلم عندما يبدأ المجلس الحسيني.

أحمد علي مجيد اليلح النجفي

١٢- صاحب المجلس يجلس عند الباب وليس في صدر المجلس، بل عند الأحذية ليعطي درساً أخلاقياً لغيره.

٥- إن كان في حديث الخطيب ما يضحك الثكلى فلا تقهقه، بل الاكتفاء بالابتسامة حرمةً للمجلس.

٩- عند خروجك انتظر قليلًا ليخف الزحام.

١١- شجع الخطيب الجديد، وعلّمه بينك وبينه، ولا تغلّطه أمام الناس إلا إذا طلب بنفسه منك ذلك.

ح الوجوه الباكية التي تؤثّر في إدرار الدمعة. ٦- يكون النظر إلى الخطيب خاصة، وعند المصيبة تصفَّ

٧- حين قـراءة المصيبـة والنعّـي اخفض رأسـك إلى الأرض، وضع يديك على عينيـك، ولا تنظر  في وجـه الخطيب فهو 
مما يربك حديثه، وسـاعده في اسـتماعك.

٨- افسـح المجـال حين الجلوس للعـالم القـادم، وللرجل الكبير وللمريـض المبتلى، ولا تفـرق بين الشـخص المعروف 
والرجـل النّكرة، والغنـي والفقير.

١٠- لا تأخـذ أكثـر مـن حاجتـك عنـد توزيـع البركـة، وإن غفلوا عنـك في العطاء، فال تلمهـم أو تتملمـل، وإن كان 
نيتـك أن لا تأخـذ، خـذ واعطهـا لغيرك، فأخـذ المعـروف إعانـة على بـذل المعروف.

٣- أداء التحيـة في أوّل الدخـول للمجلـس ورد التحيـة عنـد الجلـوس، وأداء التحيـة لـكلّ مـن ينظـر إليـك ببصره مع 
انحنـاءة وابتسـامة خفيفة.

آداب حضور المجالس الحسينية
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١٦- لايتململ الجالس من شخص يبكي بصوت خاص أو من شخص مبتلى بالسعال.

١٧- الولد لايتقدم والده في الدخول والجلوس والخروج.

١٩- إكرام الخطيب ، وتجهيزه قبل فراغه من المجلس، ومشايعته.

٢١- عدم التكلم بالهاتف أمام الحضور، بل غلقه نهائيا أو جعله على الوضع الصامت.

 ٢٥- عدم توزيع الطعام والبركة والشاي والماء حين صعود الخطيب المنبر حتى نهاية المجلس.

 ٢٧- عدم التصفح بالموبايل في المجلس.

٢٩- عدم الخروج من المجلس حين القراءة لئلا يتضعضع المجلس فبخروجك يكثر الخروج وتنكسر هيبة المجلس.

٢٣- عـدم طـرد العصـاة والفسـاق لعلهـم يتوبـون مـن كلمـة أو دمعـة، والترحيـب بالأطفـال ليكملوا مسيرة الذكر 
الطيـب ومأسـاة الطف. 

١٣- عليـه أن يهتـم بجميـع الحضـور من حيـث السالم وأداء التحايا، وتوزيـع البركة ومسـاعدة كبار السـنّ والمرضى 
حين دخولهـم وخروجهم وتوديـع الحضور ومشـايعتهم.

١٤- على صاحـب المجلـس أن  لا يتملمـل مـن التعـب،  ولا يضجـر مـن فعل الحضـور، بل يغـض طرفـه وبصره إن 
أخطـأ أحدهـم في المجلـس عنه وتحاشـى فاعلـه بالعفو والإحسـان.

١٥- الصلـوات في أول المجلـس وحين ذكـر المعجـزة والكرامة فقـط، ولا صلوات بين الخطيبين ولا حين المصيبة ولا 
عنـد غفلـة الخطيب عـن الخطابة.

١٨- عدم مدّ الرجلين أو البصاق أو تدخين السكائر أو الكلام حين كلام الخطيب، فكل هذه الأفعال مشينة مرفوضة.

٢٢- احرص على أن تكون في المجلس بكمال الأدب، فمنه تعرف من أنت.

٢٠- الدعاء لسائر المؤمنين والمؤمنات فإنها مواطن استجابة الدعاء، وهنيئا لمن عمل وبذل وحضر وأبكى وتباكى.

 ٢٤- أن يعيش الحضور حالة المصيبة ويستحضرونها، فالمصاب عظيم والبكاء فيه مواساة للنبي وآله صلوات الله عليهم.

 ٢٦- المناديل والأوساخ ضعها في جيبك ينلح خروجك، أو عند قدميك ينلح خروجك ورفعها لمحلها.

٢٨- صاحب المجلس لابد أن يحضر المجالس الأخرى وخصوصاً لمن حضر في مجلسه فإنها دينٌ بدين، فضلًا عن الثواب.

٣٠- عدم الخروج حين قراءة الرادود بعد الخطيب، بل بعد صعوده بقليل عند الضرورة.

أحمد علي مجيد الحلي النجفي آداب حضور المجالس الحسينية
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أقـام المجمع العلوي للبحوث والدراسـات الإسلامية 
مؤسسـة  مـع  وبالتعـاون  المقدسـة  العلويـة  العتبـة  في 
الغريني للتنميـة المسـتدامة نـدوة فكرية تثقيفيـة بعنوان 
الأشرف  النجـف  لمدينـة  والثقافيـة  الدينيـة  )الهويـة 
والتحديـات المعـاصرة( حـاضر فيهـا الأسـتاذ الدكتور 
وعضـو  الكوفـة  جامعـة  في  الأسـتاذ  الفحـام  عبـاس 

المؤسسـة. 
دور العتبة إرشادي توجيهي ..

وحـول النـدوة وأهميتهـا تحدث رئيـس المجمـع الخادم 
السـيد نبـأ الحمامي، لمجلة الولاية قائلا: تسـتمد قدسـية 
النجـف الاشرف مـن أمير المؤمنني ومرقـده المبـارك 
وكذلـك الحوزة العلميـة والمرجعية الدينيـة العليا وعلى 
كل مـا يديـن بالـولاء الوقـوف أمـام العـادة الدخيلـة 
التـي تحافـظ على قدسـية  القوانني  مـن خلال سـن 
النجـف الاشرف، ووظيفـة العتبـة العلوية المقدسـة كما 
هـو معلـوم إرشـادية وفكريـة وتوجيهيـة تعمـل على 
والتنفيذيـة  الحكوميـة  الجهـات  وعلى  النـاس  تثقيـف 
أخـذ التوصيـات والقوانني التي تصـب في الحفاظ على 

المدينة.  قدسـية 
لابد من الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمدينة..  

مـن جانبه تحـدث المحاضر الأسـتاذ الدكتــــور عباس 
الفحـام قائلا: ان الحفاظ على الهويـــة الدينيـة والثقافية 

لمدينـة أمير المؤمنين Q كونهـــا تتعلـق بحياتنـا وأبنائنا 
ومـن جـاور مرقد أمير المؤمنني فهنـاك قيـود للحرمة 
الدينيـة  الاحـكام  مراعـاة  في  والضوابـط  الشرعيـة 
والثقافيـة لهذه المدينـة، وهذا معمول بـه في كل الأماكن 
المقدسـة في العـالم الاسلامي فيحتـاج تطبيـق وتنفيـذ 
القوانين المسـنونة المتعلقة بالحجاب والحشـمة والآداب 

العامة. 
مـن جانبـه قـال الأسـتاذ زهير شربـة عضـو مؤسسـة 
الغريين: المؤسسـة تهدف الى إعـادة الأصالة  الى النجف 
الاشرف ووضـع الضوابـط للحفاظ على قدسـية المدينة 
ضمـن برامج معينـة، ولابد للعتبـة العلوية المقدسـة ان 
تأخـذ الريـادة في هذا المجـال، ومن خلال هـذه التوأمة 
النجـف  يخـدم  مشرتك  لعمـل  نؤسـس  ان  نسـتطيع 
المجلـس  لتحديـد الاسـس والاطـر في هـذا  الاشرف 

ونهـدف الى تحقيـق هـذا الهدف. 
وقـد أقيمـت النـدوة بحضور عـدد من فضالء الحوزة 
العلميــــــة وأساتــــذة جامعـــة الكوفة والقانونيين 

والمهتمين بالتـــراث النجفي.

العتبة العلوية المقدسة تناقش 
 الهويــــــــة الدينيــــــة والثقافيــــــة 

لمدينــــة النجــــف الأشــــــــــــــرف  

اخبــــــــــار ثقافيــــــــــــة 






